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אאא 
الحمد اللهّ ربّ العـالمين والصـلاة والسـلام عـلى سـيد المرسـلين محمـد وآلـه 

 :وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة أثبـت  »المجمع الفقهي الإسلامي«فإن 

لـول للقضـايا الفقهيـة  القيام بعمل منهجي رصين في تقديم الحجدارته وتميزه في
ن قراراته وأبحاثه أصبحت مراجـع معتمـدة للفقهـاء والبـاحثين في إالمستجدة و

معرفة أحكام الشريعة الإسلامية حول القضايا الخاصة بالمعاملات المالية والمسائل 
 .العالم الطبية المستحدثة وتستند إليها هيئات ومراكز الإفتاء في

كما أن للمجمع دوراً مشكوراً في رصد ومتابعة بعـض الظـواهر الاجتماعيـة 
التي تهدد كيان الأمة مثل ظاهرة التحرر من تعاليم الإسلام وانتشار أفكار خاطئة 
ومعادية للدين المبين, وتداول بعض كلمات وتعبيرات من خلال وسائل الإعـلام 

رتداد, وقد أصـبحت هـذه لالإلحاد واوأدوات التواصل الاجتماعي ذات صبغة ا
الظاهرة تشكل فتنة يجب التصدي لها حتى لا يغتر بهـا الشـباب ويفقـدوا ثقـتهم 

 .بدينهم وعقيدتهم
الأستاذ الدكتور صالح بن زابن المرزوقـي البقمـي أمـين  فضيلةوقد تفضل 

الانحرافـات الفكريـة بـين حريـة «عام المجمع الفقهي مشكوراً باختيار موضوع 
للدراسة والمناقشة وتحليل الواقـع ووضـع  »ريعة الإسلاميةـعبير ومحكمات الشالت

ر في بعـض ـالحلول والمقترحات لمعالجة الأمر ووقف موجـة الإلحـاد التـي تنتشـ
المجتمعات الإسلامية فجزاه االله خيراً وجز￯ القائمين على رابطة العالم الإسلامي 

 . يتولى الصالحينواالله. وحفظ االله المملكة من كل سوءٍ ومكروه
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אאא 
אא 

حرف عن الشيء وانحرف بمعنى عدل فإذا مال الإنسان عـن : يقال في اللغة
 .تحرف وانحرف: الشيء يقال

ون تغييره وقد وصف االله سبحانه اليهود بأنهم كـانوا يحرفـ: وتحريف الكلام
هِ ﴿ :كلام االله يقول سبحانه عِ اضِ وَ نْ مَ لِمَ عَ ونَ الْكَ فُ َرِّ  ).٤٦: النساء( ﴾يحُ

ـهُ ﴿ :فالتحريف هو التغيير والتبديل ومنه قوله سبحانه ونَ فُ َرِّ ـمَّ يحُ : وقيـل ﴾ثُ
ه, وحقيقة الانحراف : الانحراف من الحرف وحرف كل شيء طرفه وشفيره وحدّ

رسـمه القـرآن الكـريم وجعلـه شرعـة راط المسـتقيم الـذي ـالعدول عـن الصـ
 .)١(ومنهاجاً 
ظاهرة قديمة بوجودها, جديدة بأبعادهـا, متشـعبة  »الانحراف الفكري«إن 

ومتجددة مع تطور أساليب الحياة وتنوع الأفكار السائدة في العالم وتعدد فلسفات 
 .الشعوب وأيديولوجياتها

 :ليه قائلافأشار إ صلى الله عليه وسلموقد بدأت تظهر بوادر الفتنة في عصر الرسول 
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين, وانتحـال «

 .)٢(»المبطلين, وتأويل الجاهلين
رة التميمـي فقـال سـيخرج مـن ـكما لاحظ بوادر الفتنة في كلام ذو الخويص

ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب االله رطباً لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كـما 
 .)٣(ن الرميةيمرق السهم م
صلوات االله عليه وسلامه طول حياتـه مـن المنـافقين الـذين كـانوا  ىكما عان

 .يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ويكيدون ضد الإسلام والمسلمين
                                                 

 .٢٣/١٢٨, تاج العروس »ح ر ف«لسان العرب مادة ) ١(
, وأخرجـه ١/١٥٣أخرجه ابن عدي في الكامل عن علي وابن عمر وأبي هريرة وأبي أمامة الباهلي رضي االله عنهم ) ٢(

 .٢٩/ديث في شرف أصحاب الح −  −الخطيب أيضا عن أسامة بن زيد وعن ابن مسعود 
 .١٧٧٠رواه مسلم برقم ) ٣(



− ٦ − 

مباشرة فتنة الإرتداد عن الإسلام مـن مـانعي  صلى الله عليه وسلمثم ظهرت بعد وفاة النبي 
قـف الحـازم مـن الخليفـة الزكاة والتي كادت أن تعم كافة قبائل العرب لـولا المو

: وتصميمه لخوض القتال ضدهم فوقـف قـائلا −  −الراشد أبي بكر الصديق 
? وخاطب عمر  ارٌ : قائلاً  −  −أينقص الدين وأنا حيّ أجبارٌ في الجاهليـة وخـوّ

رح االله ـفي الإسلام? وقت ما تردد في قتال مانعي الزكاة ظنا منه أنهم مسلمون فش
بتوفيق من االله سـبحانه  −  −, واستطاع الصديق  −  −صدره لتأييد أبي بكر 

 .وعزيمته القضاء على الفتنة العارمة والمحافظة على كيان الأمة وسياج الدين المتين
ر الصـحابة رضي االله ـالذي تفاقم أمره بعد عصـ »الانحراف الفكري«ومن 

خـاض في  عنهم مسألة عدم الإيمان بالقدر واشتهر معبد الجهني بأنه هو أول مـن
 .هذه المسألة وقال بالقدر ثم أخذ منه غيلان الدمشقي

أول ما حدث القول بالقدر كان قبل معبد الجهني وأن ذلـك وقـع لمـا : وقيل
: احترقت الكعبة المشرفة وكان عبـد االله بـن الـزبير محصـوراً بمكـة فقـال أنـاس

 ￯ل مـن نـادلم تحـترق بقـدر االله, وقيـل أو: احترقت بقدر االله تعالى وقال آخرون
بالقدر بالشام هو عمرو المقصوص, لكـن القـول الأول هـو الأشـهر والأرجـح 
وأخذ هذا المذهب من معبد الجهني رؤوس الإعتزال وأئمته كواصـل بـن عطـاء 

إن الشر لا يجـوز إضـافته إلى االله تعـالى : وعمرو بن عبيد وغيلان الدمشقي فقالوا
 .)١(شر, وهو خالق أفعالهلأن االله حكيم فالعبد هو الفاعل للخير وال

حابه خرج يوماً على أصـ صلى الله عليه وسلمقد حذر من ذلك فقد روي أنه  صلى الله عليه وسلموكان النبي 
: حمر وجهه حتى كأنما فقئ في وجنته الرمان, فقـالاوهم يتنازعون في القدر حتى 

أبهذا أمرتم, أم بهذا أرسلت إليكم? إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا 
 .)٢( تنازعوا فيهالأمر, عزمت عليكم أن لا

وقد وقع هذا الحوار الطريف بين عمر بن الخطـاب وأبي عبيـدة بـن الجـراح 
 :رضي االله عنهما حول القدر

                                                 
 .١٩ −١٨/الفرق بين الفرق ) ١(
 .٢١٣٣رواه الترمذي برقم ) ٢(



− ٧ − 

 −  −قـال لعمـر بـن الخطـاب  −  −بن الجـراح فقد روي أن أبا عبيدة 
:     حينما أراد الرجوع قبل دخول الشام عند ما سمع عن انتشار وباء الطـاعون قـال

! لو غيرك قالها يا أبا عبيدة: −  −لمؤمنين أ فراراً من قدر االله? فقال عمر يا أمير ا
 .نعم نفرّ من قدر االله إلى قدر االله

إحداهما خصيبة والأخر￯ : أرأيت إن كانت لك إبل هبطت وادياً له عدوتان
 .)١(!جديبة أليس إن رعيت الخصبة بقدر االله, وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر االله?

يـا أبـا عبـد : قلت لـه: قالأن يحي بن يعمر  −  −واية عن ابن عمر وفي ر
نه ظهر أناس يقرأون القرآن ويتقفرون العلم وأنهـم يزعمـون أن لا قـدر إالرحمن 

 :وأن الأمر أنف فقال
 .)٢(إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريءٌ وأنهم برآء مني

صـبيغ : تميم يقال لـهوكذلك ما روي عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني 
بن عسل قدم المدينة وكانت عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه القرآن فبلغ ذلك 

فبعث إليه وأعد له عراجين النخل فلما دخل عليه جلـس, فقـال لـه  −  −عمر 
وأنا عبـد االله عمـر, : أنا عبد االله صبيغ, فقال عمر: من أنت? فقال: −  −عمر 

تلك العراجين فمازال يضر به حتـى شـجه, فجعـل ثم أهو￯ إليه فجعل يضر به ب
حسبك يا أمير المؤمنين, فقد واالله ذهب الـذي كنـت : الدم يسيل على وجهه فقال

 .)٣(أجد في رأسي
 صلى الله عليه وسلمأتـى النبـي  −  −الإمام أحمد في مسنده أن عمـر بـن الخطـاب  ￯ورو

: فغضـب وقـال صلى الله عليه وسلمبكتاب أصابه مـن بعـض أهـل الكتـاب فقـرأه عـلى النبـي 
ي بيده جئتكم بها بيضاء نقية, ـذي نفسـاب? والـن الخطـا ابـا يـون فيهـوكـأمته

لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به, أو بباطل فتصدقوا بـه والـذي 
 .)٤(نفسي بيده لو أن موسى عليه السلام كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني

                                                 
 .٥٧٢٩صحيح البخاري رقم ) ١(
 .٩٧٧صحيح مسلم برقم ) ٢(
 .٢٠٦٥برقم  ١/٢٥٢أخرجه الدارمي في سننه ) ٣(
 .١٠٠٩عن جابر بن عبد االله, كنز العمال برقم  ٣/٣٨٧مسند أحمد ) ٤(



− ٨ − 

وَ ﴿ :قال االله تعالى ي هُ لُونَ الَّذِ تَبْدِ الَ أَتَسْ ٌ  قَ يرْ وَ خَ ي هُ نَى بِالَّذِ  ).٦١: البقرة( ﴾أَدْ
وقد ظهر في العصور الأولى كثير من الفتن كما بدأت ظاهرة الإلحاد في الدين 
والتشكيك في مسلمات الشرع المبين فإلى جانب الكفار والمشركين والمنافقين ظهـر 

? »ديقالزنـ«في التعبير عن بعض فئات من الملاحدة فـما هـو  »الزنادقة«اصطلاح 
 وما هو الإلحاد? وما هي مظاهره في هذا العصر?

إنه المنافق الذي يظهر الإيمان ويـبطن الكفـر سـواء مـا كـان : فالزنديق, قيل
 .يبطنه دين آخر غير الإسلام أو جحود للصانع, أو المعاد أو الأعمال الصالحة

على أنه ر منه الكفر وأخذ فالأكثر ـديق إذا ظهـزنـاء في الـد اختلف الفقهـوق
 .)١(لا يستتاب وإن أظهر التوبة لا تقبل منه ويقتل

 :− رحمه االله −وقد جاء في كتاب إكفار الملحدين للإمام الكشميري 
مقاصـد الطـالبين في أصـول «يقول العلامة سعد الدين التفتـازاني في كتابـه 

فهو , وإن كفر بعد الإسلام »المنافق«الكافر إن أظهر الإيمان خص باسم «: »الدين
وإن «ن تدين بـبعض الأديـان فبالكتـابيإو »المرتد, وإن قال بتعدد الآلهة فبالمشرك

ــدهري ــه فبال ــد قدم ــان, واعتق ــوادث إلى الزم ــند الح ــ »أس ــانع  ىوإن نف الص
 .»وإن أبطن عقائد هي كفر بالاتفاق فبالزنديق«فبالمعطل

وإظهـار شـعائر  صلى الله عليه وسلموإن كـان مـع اعترافـه بنبـوة النبـي : ويقول في شرحـه
, وهـو في الأصـل »الزنـديق«سلام يبطن عقائد هي كفر بالاتفاق خص باسم الإ

اسم كتاب أظهره مزدك في أيـام قبـازرد, وزعـم أنـه تأويـل  »الزند«منسوب إلى 
 .)٢(الذي يزعمونه أنه نبيهم »زرادشت«كتاب المجوس الذي جاء به 

ه بكفـره, ويـروج عقيدتـه الفاسـد: ويقول ابن عابدين ة فـإن الزنـديق يمـوّ
بطان الكفر فلا ينافي إظهاره الـدعوي إجه في الصورة الصحيحة وهذا معنى ويخر

 .)٣(إلى الضلال وكونه معروفا بالإضلال
                                                 

 .٢/٧٦٨, موسوعة ابن تيمية ٧/٤٧١وع الفتاو￯ مجم) ١(
 .١٣ −١٢/, إكفار الملحدين ٢/٢٦٨شرح المقاصد ) ٢(
 .نقلا عن ابن كمال ٢/٢٩٦رد المحتار ) ٣(



− ٩ − 

 .)١(لا يقبل إسلامه إن ارتد إلى كفر خفي كزنادقة وباطنية: وقيل
أما الإلحاد في الدين فيكون بالطعن فيه أو الخروج عنه, كذلك الإخـلال بـما 

 .لحرام بارتكاب المحرمات فيه أو منع عمارته أو الصد عنهيستحقه المسجد ا
 :يقول العلامة ابن عابدين

رع القـويم إلى جهـة مـن جهـات الكفـر ـالإلحاد في الدين هو الميل عن الشـ
حـالوا بـذلك أرآن ظاهرا وأنهم يعلمـون البـاطن فكالباطنية الذين يدعون أن للق

تي نزل بها القرآن الكريم, ومن الإلحـاد, الشريعة لأنهم تأولوا بما يخالف العربية ال
الطعــن في الــدين مــع ادعــاء الإســلام أو التأويــل في ضرورات الــدين لإجــراء 

 .)٢(الأهواء
ينَ ﴿ :أما الإلحاد في الحرم فهو الميل بالظلم فيـه يقـول االله عـز وجـل إِنَّ الَّـذِ

وا رُ فَ بِيلِ االلهِ كَ نْ سَ ونَ عَ دُّ يَصُ رَ وَ دِ الحَْ جِ المَْسْ اكِفُ  وَ اءً الْعَ وَ نَاهُ لِلنَّاسِ سَ لْ عَ ي جَ امِ الَّذِ
ابٍ أَلِيمٍ  ذَ نْ عَ هُ مِ قْ ذِ مٍ نُ ادٍ بِظُلْ دْ فِيهِ بِإِلحَْ رِ نْ يُ مَ الْبَادِ وَ  ).٢٥: الحج( ﴾فِيهِ وَ

: −  −وقد اختلف العلماء في معنى الإلحـاد في الحـرم فقـال ابـن مسـعود 
 .رامالإلحاد هو الشرك, وقال هو استحلال الح

 .المراد به انتهاك حرمة الحرم بالظلم فيه: يقول الجصاص
 .هو العمل السيئ: قال مجاهد

 .الإلحاد في الحرم هو منع الناس عن عمارته: وقيل
 .هو الاحتكار: قال سعيد بن جبير

ر ـالأولى حمل هذه الأقوال في الآية على التمثيل لا على الحص: يقول أبو حيان
 .عمومإذ الكلام يدل على ال

سقاط حرمة إ: المخالفة والثانية: الأولى: ينإن المعصية في الحرم تكون معصيت
 .)٣(الشهر الحرام أو البلد الحرام

                                                 
 .١٢١/المنهاج للنووي ) ١(
 .٣/٢٩٦رد المحتار ) ٢(
, الجامع ٣/١٢٦٤ , أحكام القرآن لابن العربي٦/٣٦٣, البحر المحيط ٣/٢٨٣أحكام القرآن للجصاص الرازي ) ٣(

 .١٢/٣٤لأحكام القرآن للقرطبي 



− ١٠ − 

 :ومن صور ونماذج الإلحاد في الدين في هذا العصر قول من يقول
أن  − العيـاذ بـاالله − من الجيد أن يحرم الإسلام السرقة ولكن مـن الوحشـية

لإقامة هـذا الحـد, السارق مهما وضعت من قيود وشروط  تكون العقوبة قطع يد
 .ن تستبدل بهذه العقوبة عقوبة حضارية كالسجن والغرامةأوقد آن الأوان 

كـان تحـريم الزنـا مفهومـا لمـا فيـه مـن تسـبب في : كذلك يقول من يقول −
 (D.N.A)الـ اختلاط الأنساب أما وقد وجدت طرق متطورة لمنع الحمل ولفحص

ممنوعـا, نعـم يمنـع إذا اقـترن ب الحقيقي فـلا ينبغـي أن يبقـى الزنـا ومعرفة الأ
بالاغتصاب وذلك لأن الحرية مضمونة فإذا انتفى الاغتصـاب وأمكـن الـتحكم 

 .بالحمل فمن التخلف تحريم العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج
رأة ثـم دعوته وفيها المساواة بين الرجل والم صلى الله عليه وسلمبدأ محمد : وهناك من يقول −

نه تحت ضغط المجتمع الذكوري أو القيم الذكورية السائدة بدأ يشرع التشريعات إ
التي تجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وتجعل شهادة المرأة نصـف شـهادة الرجـل أو 

 .شهادة المرأتين كشهادة رجل واحد
وأمثال هذه الأقوال كثيرة تصدر عمن يدعى أنه مسلم فـلا شـك أن حكـم 

 الأقوال أنها تخرجه عن الملة?الشريعة في مثل هذه 
إن التهكم بالدين أو سب االله أو إعلان الشك فيه, وشتم الرسل والأنبياء أو 
الاستخفاف بالقرآن الكريم أو الزندقة ونحو ذلك يعد أمراً خطـيراً عـلى عقيـدة 
الأمة وإن مثل هذه الظاهرة محاولـة لزعزعـة كيانهـا وتـرويج الفتنـة والفسـاد في 

 .الأمة
ن يميل عن الشرع القويم إلى جهة من جهـات الكفـر ولـو بالتأويـل فكل م

والتحايل كما هو دأب الفرق الباطنية والزنادقة عموماً فإن معتقداتـه ومـا يظهـره 
مخالفاً لما هو المعروف من الدين بالضرورة يعتـبر إلحـاداً في الـدين وخروجـاً عـن 

 .رادعة تكون عبرة لغيرهجادة المسلمين ومن يرتكب ذلك يستحق أن ينال عقوبة 
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 :من أسباب الانحراف
ر ـرت وانتعشـت في عصــإن ظاهرة الإلحاد ليست وليدة اليوم بل إنها انتشـ

الخلافة الأموية ثم العباسية مع دخول أعداد هائلة من الفرس وشـعوب العجـم 
عموما في الإسلام, وإن بعضاً منهم لم يتخلوا عن معتقداتهم السابقة مـن الديانـة 

وسية والمانويـة والزرادشـتية فهـم حـاولوا الخلـط بـين العقيـدة الإسـلامية المج
ومعتقداتهم السابقة الوثنية فمنهم من كان يعبد النار فظل يقدس النار, ومنهم من 

آخر فنسبوا خلق أفعال العبـاد إلى العبـاد تحـت  اً إلهٰ وللخير  اً كان ير￯ أن للشر إلهٰ 
 .لشر إليهتنزيه الرب سبحانه من نسبة ا: عنوان

كما ظهر في صفوف الأدباء والشعراء بعض صرحاء القول وضـعفاء الإيـمان 
ريعة ولم ـالذين أساؤوا القول إلى شعائر الإسلام وسخروا من بعض أحكـام الشـ

يتأدبوا مع القرآن الكريم ويذكر من بينهم بشـار بـن بـرد, وعبـد االله بـن المقفـع, 
وس وأبان اللاحقي وابن الراوندي وحماد عجرد وأبو نواس وصالح بن عبد القد

وأبو علي رجاء, وقد ذكر بعض المستشرقين أسماء هـؤلاء بـإجلال وتفخـيم مـن 
أجل ترويج أفكارهم في المجتمعـات الإسـلامية, ويمكـن الاطـلاع عـلى نشـاط 

للـدكتور عبـد الـرحمن  »تـاريخ الإلحـاد في الإسـلام«الملحدين من خلال كتاب 
 .بدوي

الس الطرب وكثرة المطربين والمطربات وأمـاكن اللهـو كانت بيئة الترف ومج
ظهور تعبيرات إلحادية وانتشـارها كـما أن الانفتـاح الزائـد عـلى  سبباً في والمجون

الثقافات الفارسية واليونانية, والفلسفات الوثنية والنزعات الباطنية دفـع بعـض 
قـدات بـين الناس إلى اعتناق أفكار مسـتوردة غـير إسـلامية وتـرويج تلـك المعت

 .المسلمين
 :العقلانية

ومن أسباب الإلحاد في الدين اغترار بعض المثقفة بمقـدرة العقـل الإنسـاني 
ل كافة القضايا الكونية والتوهم بأنه لا داعي إلى الإيمان بالوحي والنبـوة ـلى حـع

أو الأمور الغيبية اكتفاء بـما لـديهم مـن العقـل واسـتنادا بـآراء بعـض الفلاسـفة 
 .الملحدين الغربيين
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ولا شك أن العقل نعمة عظيمة وجوهرة نفيسة, وفيه سر تكليـف الإنسـان 
 .لكنه غير كاف لإرشاد الإنسان إلى مصالحه في الدارين

ثم إن الإنسان لا يملـك عقـلا محضـاً بـل إنـه يحمـل أيضـاً مـن العواطـف 
عقل محض والأهواء ما يدفعه إلى الخير حيناً وإلى الشرفي أحايين كثيرة ولا يتصور 

 .غير خاضع للأهواء أو غير متأثر من الظروف والأوضاع
كتاب معـروف باسـم ) Emanuel kant(وللفيلسوف الألماني عما نويل كانت 

م ١٧٨١الذي نشر أول مـرة في عـام ) Criteria of  Reason( »نقد العقل المحض«
لسفية وكان الكتاب قد أحدث ضجة كبيرة وهزة عنيفة في الأوساط الفكرية والف

إن هذا الكتاب قطعة حية خالدة تدل على عظمة الفلسفة وكمالهـا, : حتى قيل عنه
 .)١(ت معالم الطريق في متاهات الفكر الإنسانيدأشا

 ):Kant(يقول كانت 
, هومفروضـات, هإن الفكر يبدأ مهمته بالدعاوي ويعتمد على صحة مقدماتـ«
 .»ل إلى كنه الكونويكون على ثقة بأنه حل جميع المسائل ووص ,هوطاقات

ثم يأتي عليه زمـان يـتجلى فيـه أن هـذه الأبنيـة العقليـة والفكريـة لا تـنطح 
 .السحاب, ولا تسمو إلى الأفلاك, ثم تبدأ فترة الارتباك والتشكيك

لذا يجب علينا البحث في عقولنـا وإدراكنـا, وماهيـة علمنـا ونوعيتـه حتـى 
م الأشـياء وإدراكهـا وإلى أي نكشف عن نوع الصور والقو￯ التي نتمتع بها لفهـ

 .)٢(مد￯ نستطيع أن نسير في ضوئها
انتقـده الإمـام المجـدد أحمـد  »العقـل المحـض«بنقد  »كانت«وقبل أن يقوم 

 :هـ حيث قال١٠٣٤السرهندي المتوفى 
ري بتاتـا ولا يجـد إلى ـلا تزول علاقته بالبدن أو الجسم العنصـ... إن العقل

سبيلا فالقوة الوهمية تمسك بزمامه, والقوة المخيلة التجرد الكامل والتحرر المطلق 
                                                 

 .٢/٣٨تاريخ الفلسفة الحديثة ) ١(
 .٣١ −٢/٣٠تاريخ الفلسفة الحديثة ) ٢(
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تأخذ بلجامه, وقوة الغضـب والشـهوة كالظـل المرافـق لـه, وخصـال الحـرص 
وازم الإنسـان ـن لـيان هما مـهو والنسـاره, والسـعاره ودثـة شـع الذميمـوالطم

لا يبرحان, والخطأ والغلط وهما من خصائص البشر, لا يزولان فليس العقل إذن 
جديراً بالثقـة والاعـتماد وليسـت أحكامـه ونتائجـه متحـررة مـن قيـود الـوهم 
والتصرف والخيال وليست بمصونة من اختلاط السـهو والنسـيان وشـبه الخطـأ 

 .)١(والغلط
 :ويقول العلامة ابن خلدون

العقل ميزان صحيح فأحكامه يقينية لا كذب فيها غير أنك لا تطمع أن تـزن 
الميزان الذي يوزن به  ￯النبوة, ومثال ذلك مثال رجل رأ به أمور الآخرة, وحقيقة

 .الذهب فطمع أن يزن به الجبال
وهذا لا يدل على أن الميزان في أحكامه غير صادق لكن العقل قد يقف عنـد 

نـه ذرة مـن ذرات إيكون له أن يحيط باالله وبصفاته فحده, ولا يتعد￯ طوره حتى 
 .)٢(الوجود الحاصل منه
 :لشاطبيويقول الإمام ا

إن االله جعل للعقول في إدراكها حدا تنتهي إليه لا تتعداه ولم يجعل لهـا سـبيل 
 .)٣(الإدراك في كل مطلوب

درأ «أو  »موافقة صريح المعقول بصحيح المنقـول«إن كتاب الإمام ابن تيمية 
خير مثال لبيان صلة العقل بالنقل فمن المعلوم من الـدين  »تعارض العقل والنقل

ن الذي فقد عقله ليس عليه تكليف شرعـي, وكـذلك الصـبي الـذي لم أن المجنو
يكتمل عقله غير مخاطب بالأحكام, لكن العقل الإنساني عاجز عن إدراك الأمور 
الغيبية الخاصة بذات االله وصفاته, وأن الوحي هو المرشد للعقل إلى تلك الحقـائق 

                                                 
 .من مكتوبات الشيخ السرهندي ٢٦٦الرسالة رقم ) ١(
 .٣٦٥ −٣٦٤/مقدمة ابن خلدون ) ٢(
 .٢/٣١٨الاعتصام ) ٣(
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الدين ومسلماته بحجـة فتشكيك الوجوديين, والحداثيين أو العلمانيين في محكمات 
 .العقلانية لا اعتبار له

ثم إن ترجمة الفلسفة اليونانية وثقافتها الوثنية في الإلهيات والنجوم إلى اللغـة 
العربية لم تكن مختارة ولا موفقة, وهي قد أثرت سلباً في عقول المتكلمـين وزعـماء 

فـرق الفرق والطوائف من المسلمين بـل كانـت هـي وراء إحـداث عديـد مـن ال
الفلســفية والباطنيــة وإذكــاء روح الجــدال والمناقشــات العقيمــة حــول المســائل 
الأصولية والعقدية فصدقت نبوة كاهن رومي مسئول عن ذخائر الكتب اليونانية 
حينما قال لملك الروم أن لا يبخل في استجابة خليفة المسلمين في طلبه تلك الكتب 

 :لتنقل إلى اللغة العربية قال
 .»إن هذه الكتب لا تدخل في أمة إلا وأفسدت عقيدتهاأعطوهم ف«

باطنية ما لا نهايـة الفلسفية والفكرية والذاهب المفوقعت الفتنة وظهرت من 
وكتب المعتزلة والخوارج والقدرية والجبرية خـير  »رسائل إخوان الصفا«ن إله, و

 .دليل على ذلك
راق ـلحركة الاستشوفي العصر الحديث كان لحركة التبشير والتنصير وكذلك 

دور كبير في نشر ظاهرة الإلحاد في المجتمعات المسـلمة وبـين المشـغوفين بالثقافـة 
 .الأوروبية الحديثة

 :خطة التغريب والاستشراق
كما أن حركة التغريب واكبت حركة التبشير خاصة بعـد اسـتيلاء الاسـتعمار 

نشـئت المـدارس الإنكليزي والاستعمار الفرنسي على معظـم أقطـار المسـلمين وأ
ية من الـدول العربيـة إلى والجامعات بهدف تغريب الشباب كما أن البعثات العلم

نكلترا وإلى بعض الدول الأخر￯ كـان لهـا دور سـلبي في إفسـاد عقـول إفرنسا و
 .الشباب المسلمين

وصادق جـلال  ,وطه حسين ,دوأحمد لطفي السي ,روإن أمثال إسماعيل مظه
الأدباء والشعراء كان لهـم نشـاط مكثـف وملحـوظ  وجميل الزهاوي من ,مالعظ
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مسـتقبل الثقافـة «لتغريب المسلمين وترويج أفكار المستشرقين بينهم, وإن كتـاب 
? وكتـاب زكـي نجيـب محمـود »لماذا أنا ملحـد«سماعيل أدهم إوكتاب  »في مصر

أيهـا العقـل مـن «و »هذه الأغلال«وكتاب عبد االله القصيمي  »خرافة الميتافيزقيا«
? وكتب أدونيس, ومجموعة من قصائد نـزار قبـاني قـد سـاهمت في تـرويج »آكر

الأفكار الإلحادية وهي دليل واضح على فكرهم واتجاههم في دعم تحرر المسـلمين 
من ربقـة الإتبـاع والتـدين فقـد شـنوا حربـاً شرسـةً ضـد الأخـلاق والعـادات 

بيـة والاسـتهزاء الإسلامية الحميدة, وعملوا من أجـل التشـكيك في الأمـور الغي
 .بالشعائر الدينية

ــدولوجيات في الغــرب والشــ رق ـكــما أن ظهــور بعــض الفلســفات والأي
وانتشارها في أنحاء العالم المختلفة ساهم في ترويج الأفكار والآراء الإلحادية بـين 

 :بعض الفئات من المسلمين, ومن أبرز تلك المذاهب الهدامة
تـدعو إلى التحـرر مـن أغـلال أحكـام التي ترفض الـديانات و  :العلمانية −

 .الشرائع والأديان
وتحرض الناس عـلى الخـروج  ,بالتي تعتبر الدين أفيون الشع  :الشيوعية −

 .على الحقائق والقيم الدينية ورفض آثار الدين والالتزام بأحكامه
التي تركز على الحياة الدنيا وترسخ مفهوم الاستقلالية في كل فرد  :الوجودية

ية كمنهج للحياة, ومبادئها مناقضة للفطرة الإنسانية وهـي تحـرض عـلى والإباح
يتفقون على  − على اختلاف فيما بينهم − ترك حياة التدين والالتزام, والوجوديون

 .تقديس حق الفرد وعدم الضرورة إلى الالتزام بمبادئ الأخلاق
 .باحيةإنما وجدت في فرنسا مدرسة الوجودية الإ: يقول عباس محمود العقاد

فــاليهودي كــارل مــاركس وراء الشــيوعية التــي تهــدد الأخــلاق : ويقــول
والآداب, واليهودي دور كائم وراء علم الاجتماع يلحق نظام الأسرة بالأوضـاع 

 اول أن يبطل آثارها في تطور الفضائل والآداب, واليهودي سارترـة ويحـالمصطنع
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ززة كرامة الفرد فجنح بها إلى وراء الوجودية التي نشأت مع − أمه كانت يهودية −
 .)١(إباحية حيوانية تصيب الفرد والجماعة معا بآفات القنوط والانحلال

هي أيضاً من الفلسفات المعاديـة لكـل القـيم والمبـادئ, ولكـل  :الفوضوية
قانون ونظام فهي تنادي إلى الحرية الكاملة وإلغاء الملكية الفرديـة وفكـرة الدولـة 

 .)٢(ة المطلقة الموهومةمن أجل تحقيق العدال
ر ـهي جمعية سرية غامضة, أنشأها اليهود وهي ظلت نشطة في مص :الماسونية

 .وفلسطين واليونان وغيرها منذ أمد بعيد
 :يقول الحاخام إسحاق وايز

ر فيهـا ـهي مؤسسة يهوديية وليس تاريخها ودرجاتها وتعاليمها وكلمات السـ
 .)٣(ة للنهايةوشروحها إلا أفكاراً يهودية من البداي

 :ويقول مكاريوس شاهين
هي جمعية أدبية تخدم الإنسانية وتنور الأذهان وتنشر الإخـاء وتوطـد الحـب 

 .)٤(بين الأعضاء وتحثهم على فعل الخير والإحسان لأخوتهم المحتاجين
هـا تحـت سـتار الإخـاء تموهي منتشرة في العالم, تـؤدي مه: أندية الروتاري

منها أن يمتزج اليهود بالشعوب الأخر￯ باسم الإخاء  الإنساني والغرض الحقيقي
والود من أجل الحصول على الأغراض السياسية والاقتصادية وجمـع المعلومـات 

 .عن الدول والشعوب المختلفة
 :مرسوماً جاء فيه ١٩٥٠وكان الفاتيكان قد أصدر في عام 

نتسـاب دفاعا عن العقيدة وعن الفضيلة تقرر عدم السماح لرجال الدين بالا
وعدم الاشتراك في اجتماعاتها, وأن غير رجـال  »بنادي الروتاري«إلى الهيئة المسماة 

 .)٥(الخاصة بالجمعيات السرية ٨٦٤الدين يطالبون بمراعاة المرسوم رقم 
                                                 

 .٣٢ −٣١/المدارس الأدبية في الغرب ) ١(
 .٢/١٣٣٤وسوعة العربية الميسرة الم) ٢(
 .٣٢٤/اليهودية للدكتور أحمد شلبي ) ٣(
 .٣٢٥/اليهودية ) ٤(
 .٣٢٦ −٣٢٥/اليهودية ) ٥(
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وقد أثرت هذه الفلسفات والمذاهب الفكرية والأدبية في عقول بعض المثقفة 
ني السـليم فمـنهم مـن تبنـي المـنهج من المسلمين وتم تجنيدهم ضد الفكـر الـدي

الشيوعي, ومنهم من أخذ يروج للمذاهب الفكرية والأدبية الغربية من الوجودية 
والفوضوية والعلمانية, ومنهم من انضم إلى الجمعيات السرية من الماسونية وأندية 
الروتاري ونتج عن ذلـك تيـار علـماني لادينـي اسـتمر اهتمامـه بـترويج أفكـاره 

ونشر الفساد الأخلاقي في المجتمع وتتلخص أعـمال المنتمـين إلى هـذا  المسمومة,
 :التيار فيما يلي

ريعة الإسـلامية ـرفض الحكم بما أنزل االله سبحانه والمطالبة بإقصاء الشـ −١
 .من كافة مجالات الحياة, والاستعاضة عن الأحكام الشرعية بالقوانين الوضعية

ر الرذيلـة ومحاربـة ـالمجتمـع ونشـ ر الإباحية وإشـاعة الفاحشـة فيـنش −٢
 .الفضيلة, واعتبار الزنا وشرب الخمر والشذوذ من باب الحرية الشخصية

تحريـر «: الدعوة إلى سفور المرأة ونزع الحجاب, وكانت البداية من كتب −٣
الشـعراوي وزميلاتهـا  ￯لقاسـم أمـين واشـتهرت هـد »المرأة الجديـدة«و »المرأة

وسـهير هـاوي وطـه حسـين الدين يكن, وجميـل الزبمحاربة الحجاب وكان ولي 
 .القلماوي في طليعة هذا التيار

هدم بنيان الأسرة وتشجيع الشباب والشابات على إقامة العلاقة خـارج  −٤
 .نطاق الزواج

الهجوم على السنّة وترويج أفكار منكري الحديث والتشكيك في مسلمات  −٥
 .الدين
حاولة لإحلال العامية مكان الفصحى محاربة اللغة العربية الفصحى والم −٦

 .لقطع علاقة النشأ الجديد من المسلمين بالقرآن الكريم
وهناك مذاهب أدبية وأخر￯ فلسفية عديـدة غيرهـا كلهـا تحـارب الأديـان 
وتدعو إلى الحيـاة الماديـة البحتـة, وتحـرض الشـباب عـلى الإنغـماس في الملـذات 

خلاقية والأنشطة الروحية, كل ذلك والشهوات, وتقطع صلة الإنسان بالقيم الأ



− ١٨ − 

أد￯ إلى نشر الإلحاد وترويج الإباحيـة المطلقـة ودفـع الشـباب إلى حيـاة الكـأس 
عبـدة «والطاس والفسق والمجون حتى لم يتردد البعض في الانضـمام إلى مجموعـة 

 .− والعياذ باالله − والسقوط في هاوية الخاسرين في الدنيا والآخرة »الشياطين
 :رة في زرع الشكوكأساليب ماك

الكتاب الغربيون لهم أساليب ذكية وماكرة في إفسـاد عقـول النـاس وتنفـير 
الجيل الجديد من المسلمين مـن المعتقـدات ورمـوز الـدين وذلـك بتشـويه سـيرة 

والتشكيك في مبادئ الإسلام بأسـلوب غـير مبـاشر, ومـن خـلال  صلى الله عليه وسلمالرسول 
ن والتجريح, يقول الكاتب الناقد دراسات علمية أو أدبية وثقافية بعيدة عن الطع

البصير ومفسر القرآن الكريم باللغتين الأردية والإنكليزية متحدثاً عن نفسه بأنـه 
كيف وقع في الفخ الذي نصبه بعض أدباء وأطباء اللغة الإنكليزية حتى وصل إلى 
الإلحاد وترك الدين الإسلامي الـذي نشـأ وتـربي عليـه بعـد مـا ترعـرع في أسرة 

افظة يقول متحدثاً عن تجربة إلحاده وارتداده قبل عودته إلى الإسلام من مسلمة مح
 :جديد

كتابا ضخما في عدة مجلدات لكاتب انكليزي ) بالهند(وجدت في مكتبة لكناؤ 
تناول في أحد أجزائه القرآن والإسلام بالذكر, ووضـع صـورة كبـيرة في صـفحة 

ت الصورة كلمات تؤكـد وكتب تح) في زعمه(كاملة تحت عنوان مؤسس الإسلام 
 .أنها صورة عكسية حقيقية مأخوذة من مصادر صحيحة

في شكل رجل عربي مـن الباديـة مخيـف تـدل  صلى الله عليه وسلموالصورة تقدم رسول االله 
أسارير وجهه أن صاحبها رجل جاف خشن وأن ملامحه توحي بأنه قـاس غلـيظ 

سيتي تجاه فأثرت هذه الصورة سلباً في نف: يقول«القلب مجبول على العنف والشدة 
 .الإسلام ونبي الإسلام

: بعنـوان) Madesly(لي ـادســور مـدكتــابين ضـخمين للـدت كتــثم وجـ
)Mental phycology (»و  »وظـــائف أعضـــاء الـــدماغ)Mental pathology (
 .»الأمراض العقلية«
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والكتابان قـد نـالا شـهرة كبـيرة, وفي الكتـاب الثـاني ذكـر المؤلـف ضـمن 
رع وذكـر في المثـال ـطرابات النفسية حالات نوبات الصالأمراض العقلية والاض

وأكـد أن المصـابين بمثـل هـذه  − والعيـاذ بـاالله − صلى الله عليه وسلمحالة نزول الوحي لمحمـد 
 .»الأمراض لا يمكن أن يتركوا أثراً خالداً أو يقدموا عملاً جليلاً 

إن هذا الكتاب بالذات قـد زعـزع ثقتـي بالـدين ورسـخ الإلحـاد في قلبـي 
 .)١(قة الإسلاموأخرجني من رب

فهناك كتب كثيرة من هذا النوع لأدباء الغرب ولبعض المستشرقين فيها سـمّ 
 .في دسم يخرج الإنسان من دينه وعقيدته, أو يزعزع ثقته بمعتقداته

 حرية الاعتقاد والتعبير عن الآراء
 :وقيل »الرق«على من لم يطرأ عليه  »العبد«مقابل  »الحر«يطلق لفظ 

 .)٢(الخلاص من الشوائب أو الرق أو اللومهي  »الحرية«إن 
رف في الأفعـال عـن إرادة ورويـة, وهـي ـهي سلطة التص: وفي الاصطلاح

الملكة الخاصة التي يتميز بها الكائن الناطق عن غيره ليتخذ قراره من غير إكراه أو 
 .إجبار

فالحر ضد العبد يختار أفعالـه عـن قـدرة واسـتطاعة دون ضـغط خـارجي, 
 .)٣(رة هي التي لا تكون تحت تأثير قوة أجنبيةوالشعوب الح

إن الحرية حق من حقوق الإنسان الشخصـية التـي يجـب أن ينالهـا بـل هـي 
حرية الاعتقـاد وحريـة التفكـير, وحريـة الـرأي والتعبـير, : حقوق متعددة منها

ن إنسـانية إالسياسـية والحريـة الدينيـة, حتـى  وحرية العمل والمسـكن, والحريـة
 .)٤(ن بحريتهالإنسان ره

                                                 
 .٢٤٠ −٢٣٩/قصة حياتي ) ١(
 .١/٢٦٥المعجم الوسيط ) ٢(
 .٢١/الحريات في النظام الإسلامي ) ٣(
 .٩١/حقوق الإنسان في الإسلام للزحيلي ) ٤(
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بمعنى التخلص من الرقيّة أو  »العبودية«في مصطلح الفقهاء ضد  »الحرية«و
 .عقد العبودية الذي يربط العبد بسيده الذي يملك التصرف في شئونه

: الحق في فعل أي شيء تسمح به القوانين وقيل يالحرية ه: وفي العرف العام
لإنسـان مـا يقـدر عـلى عملـه عمل ا: غياب الحواجز أمام تحقيق الرغبات, وقيل
 .حسب مشيئته لا يصرفه عن عمله أمر غيره

أما أهل الغرب فالحرية عندهم بمعنى عدم التقيد فهي حرية مطلقة مرسـلة, 
 .ل أحد عما يفعلهألا يس

الحرية انعتاق الإنسان من عبودية أخيه الإنسـان, وانعتـاق الشـعوب : وقيل
￯من ضغط الشعوب الأخر. 

ادة المكلف عنـد مـا تكـون خاليـة مـن القيـد أو الإكـراه فالحرية وصف لإر
 .والذي يدفعه باتجاه الفعل أو عدم الفعل

 :بن عاشوريقول العلامة محمد الطاهر 
هو عمل الإنسان ما يقدر على عمله حسب مشيئته لا يصرفه عن عمله غيره, 

وصف فطري نشأ عليه البشر وبه تصرفوا في أول وجودهم عـلى الأرض : ويقول
 .)١(تى حدث بينهم المزاحمة فحدث التحجيرح

إن الإسلام يضمن حرية الاعتقـاد للإنسـان فـلا يـرغم أحـداً عـلى اعتنـاق 
ـنْ ﴿ :الإسلام, يقول االله عز وجل مَ ـيِّ فَ ـنَ الْغَ دُ مِ شْ َ الرُّ بَينَّ دْ تَ ينِ قَ اهَ فيِ الدِّ رَ لاَ إِكْ

رْ  فُ كْ نْ بِااللهِيَ مِ ؤْ يُ وتِ وَ دِ اسْ بِالطَّاغُ قَ ثْ  فَ ةِ الْـوُ وَ رْ الْعُ ـكَ بِـ سَ االلهُتَمْ ـا وَ ـامَ لهََ صَ فِ  قَى لاَ انْ
لِيمٌ  يعٌ عَ مِ  ).٢٥٦: البقرة( ﴾سَ
هُ النَّاسَ ﴿ :ويقول رِ أَنْتَ تُكْ ا أَفَ ِيعً مْ جمَ هُ لُّ ضِ كُ َرْ نْ فيِ الأْ نَ مَ َمَ بُّكَ لآَ اءَ رَ لَوْ شَ وَ

نِينَ  مِ ؤْ ونُوا مُ كُ تَّى يَ  ).٩٩: يونس( ﴾حَ
ـاءَ ﴿ :وجلويقول االله عز  ـنْ شَ مَ نْ وَ مِ يُـؤْ لْ ـاءَ فَ ـنْ شَ مَ مْ فَ بِّكُ نْ رَ قُّ مِ لِ الحَْ قُ وَ

رْ  فُ يَكْ لْ  ).٢٩: الكهف( ﴾فَ
                                                 

 .١٦٢/جتماعي في الإسلام أصول النظام الا) ١(
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فالإنسان حر في اعتناق دين أو اختيار عقيدة ومـنهج للحيـاة لكنـه مسـئول 
 .ومحاسب على اختياره أمام رب العالمين

الصـالح كـذلك يعاقـب فكما أنه يثاب على اختيار الإيمان والالتزام بالعمـل 
 .على اختيار الكفر والعمل السيئ

وما إرسال الرسل وإنزال الكتب من االله سبحانه إلا لإنارة الطريق وإرشـاد 
 .الناس وتوجيههم إلى سبيل الهد￯ والرشاد, ومنعه عن طريق الغواية والضلال

إن الإسلام قد ضمن لكافة الناس الحريـة وحـق الاعتقـاد فلـم يـأمر بهـدم 
ائس والصوامع ولم يجبر أحداً على قبول النهج الذي يراه أنه الصحيح بل هيـأ الكن

جو التعايش الآمن بين كافة الشعوب والأمم ولكافة أهل الملل والديانات, وترك 
أمر اعتناق الإسلام الذي هو الدين الـذي ارتضـاه االله سـبحانه وتعـالى اختياريـا 

ان, وإقـرار باللسـان وعمـل بالأركـان وعن اقتناع تام, لأن الإيمان تصديق بالجن
تحقق في حالة الإكراه والإجبار فلا فائـدة مـن إكـراه توهذه الحقيقة لا يمكن أن 

 .أحد على قبول الإسلام واعتناق الدين الحنيف
ينِ ﴿في تفسـير  − رحمه االله −يقول الحافظ ابن كثير  اهَ فيِ الـدِّ ـرَ أي لا  :﴾لاَ إِكْ

دين الإسلام فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينـه,  تكرهوا أحداً على الدخول في
لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه بل من هداه االله للإسلام وشرح صدره 
ونور بصيرته دخل فيه على بينة, ومن أعمى االله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه 

 .)١(لا يفيده الدخول في الدين مكرهاً مقسورا
للعقل وإلغاء للإرادة والاختيار وسـبيل للظلـم والفسـاد إن الإكراه اسقاط 

 .ذلك بقوة ىفلم يجعله الإسلام منهاجاً بل نف
هذه الآية قاعدة مـن قواعـد : يقول الدكتور الراحل وهبه الزحيلي في تفسيره

الإسلام, وركن عظيم من أركان سياسته ومنهجه فهـو لا يجيـز إكـراه أحـد عـلى 
                                                 

 .٢/٦٢٧تفسير ابن كثير ) ١(
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 ظهـور الرشـد والإيـمان وتميـز الحـق عـن الغـي الدخول فيه, ودلت الآيـة عـلى
 .)١(والضلالة والجهالة, وأن الإسلام هو دين الحق, وأن أنواع الكفر كلها باطلة

ينِ ﴿وقد ورد في سبب نزول الآية  اهَ فيِ الدِّ رَ كان لرجل من الأنصـار : ﴾لاَ إِكْ
ينة في نفـر ثم قدما المد صلى الله عليه وسلممن بني سالم بن عوف ابنان فتنصرا قبل أن يبعث النبي 

لا أدعكما حتـى تسـلما : من النصار￯ يحملان الطعام, فأتاهما أبوهما فلزمهما وقال
ي ـيا رسول االله, أيـدخل بعضـ: فقال صلى الله عليه وسلمفأبيا أن يسلما فاختصموا إلى رسول االله 

ـدُ ﴿: النار وأنا أنظر? فأنزل االله عز وجل) ولداي( شْ َ الرُّ بَينَّ دْ تَ ينِ قَ اهَ فيِ الدِّ رَ لاَ إِكْ
يِّ مِ   .)٢(فخلاّ سبيلهما ﴾نَ الْغَ

البلاغ والإرشاد وليس الإرغـام والإجبـار, يقـول االله  صلى الله عليه وسلمإن مهمة الرسول 
ا ﴿ :عز وجل وْ تَـدَ دِ اهْ قَ وا فَ لَمُ إِنْ أَسْ تُمْ فَ مْ لَ يِّينَ أَأَسْ ُمِّ الأْ ينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَ ذِ لْ لِلَّ قُ وَ

يْكَ الْبَلاَ  لَ ماَ عَ إِنَّ ا فَ لَّوْ وَ إِنْ تَ االلهُغُ وَ بَادِ وَ يرٌ بِالْعِ  ).٢٠: آل عمران( ﴾ بَصِ
رٌ ﴿ :ويقول كِّ ـذَ ماَ أَنْـتَ مُ رْ إِنَّ كِّ ذَ ـ) ٢١(فَ ــلَسْ يْهِ لَ ــتَ عَ سَ  ﴾)٢٢(يْطِرٍ ـمْ بِمُ

 ).الغاشية(
حقيقة متأصلة في كل إنسان يولـد وينشـأ نشـأة طبيعيـة في بيئـة  »الحرية«إن 

 .سافسليمة غير خاضعة لحالة من الظلم والاعت
مخاطباً واليـه  −  −وقد تجلىّ ذلك في قول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 

 :بعد ما اقتص القبطي من ابنه بأمر من الخليفة −  −في مصر عمرو بن العاص 
 .)٣(متى استعبدتم الناس وخلقتهم أمهاتهم أحراراً 

عامـل هذه بلا شك كلمة ذهبية خالدة, وقاعدة إسلامية رائعة ومنـيرة في الت
 .مع كافة الناس من غير تفريق بين شريف ووضيع أو بين أمير وفقير

 .لكن الحرية لا ينبغي أن تكون حرية مطلقة غير مقيدة بالضوابط والقيود
                                                 

 .٢٥ −٣/٢٤التفسير المنير ) ١(
 .٧٠/أسباب النزول للواحدي ) ٢(
 .١٩٥/فتوح مصر ) ٣(
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إن حرية الإنسان تنتهي حيث تبدأ حرية شخص آخر, فـإن المسـاس بحريـة 
ل المجتمع إلى الفوضى والفساد تسوده شريعة الغابة,  لا كرامـة فيهـا الآخرين يحوّ

 .لأحد, ولا أمان من اعتداء بعض على بعض آخر
 :لذا يجب أن توضع للحرية ضوابط تكون خاضعة لها منها

 .أن لا تكون الحرية تابعة للأهواء والشهوات −
 .أن لا تكون سبباً في صدور كلمات جارحة لشعور الآخرين −
ـبُّوا ﴿ :وجـل أن لا يساء باسم الحرية مقدسات دين آخر يقـول االله عـز − لاَ تَسُ وَ

نْ  ونَ مِ عُ دْ ينَ يَ بُّوا االلهَ الَّذِ يَسُ ونِ االلهَِّ فَ مٍ دُ لْ ِ عِ يرْ ا بِغَ وً دْ  ).١٠٨: الأنعام( ﴾ عَ
أن لا يستغل ضعف وفقر الآخرين لإرغامهم على اعتناق دين أو قبول عقيـدة  −

 .أو فكر
 .وأن يكون الرفق واللين السمة الغالبة للدعوة إلى الخير −

مْ ﴿ :ول االله عز وجليق ـادِلهُْ جَ نَةِ وَ سَ ظَةِ الحَْ عِ المَْوْ ةِ وَ مَ كْ ِ بِّكَ بِالحْ بِيلِ رَ عُ إِلىَ سَ ادْ
ينَ  تَـدِ ـمُ بِالمُْهْ لَ ـوَ أَعْ هُ ـبِيلِهِ وَ نْ سَ لَّ عَ نْ ضَ مُ بِمَ لَ وَ أَعْ بَّكَ هُ نُ إِنَّ رَ سَ يَ أَحْ  ﴾بِالَّتِي هِ

 ).١٢٥: النحل(
بَا إِلىَ فِرْ ﴿ :ويقول هَ هُ طَغَى اذْ نَ إِنَّ وْ رُ أَوْ ) ٤٣(عَ كَّ تَـذَ ـهُ يَ لَّ لاً لَيِّنًا لَعَ وْ قُولاَ لَهُ قَ فَ

ى  ْشَ  ).طه( ﴾)٤٤(يخَ
: يء يقـالـي في الشــفالتعبير من العبور وهو النفوذ والمض: أما حرية التعبير

الإفصاح عما في الـنفس بـأي : العبارة, وفي الاصطلاح: عبرت النهر عبوراً ومنها
 .انتوسيلة ك

وإن من نعم االله سبحانه على الإنسان أن جعله ناطقاً متكلماً وأعطـاه القـدرة 
ـانَ ﴿ على التعبير عما في نفسه وعلمه البيـان نْسَ ِ لَـقَ الإْ ـهُ الْبَيَـانَ ) ٣(خَ مَ لَّ  ﴾)٤(عَ

 ).الرحمن(
فُ ﴿ :ويقــول االله ســبحانه ــتِلاَ اخْ ضِ وَ َرْ الأْ اتِ وَ وَ ــماَ ــقُ السَّ لْ ــهِ خَ اتِ ــنْ آَيَ مِ  وَ

المِِينَ  عَ اتٍ لِلْ َيَ لِكَ لآَ مْ إِنَّ فيِ ذَ انِكُ أَلْوَ مْ وَ نَتِكُ  ).٢٢: الروم( ﴾أَلْسِ



− ٢٤ − 

 ي الفـؤاد وإنماـإن الكـلام لف                      :وكما قيل
 جعل اللسان عن الفؤاد دليلا    

ن يسـتخدمه الإنسـان كيـف أان كشأن سائر الجوارح, لا يسمح وشأن اللس
ينطق بكلمة تجرح مشاعر الآخرين أو تكـون خادشـة للحيـاء,  يشاء فليس له أن

 راحات السنان لها التيامـج                                 :وقديماً قيل
 ام ما جرح اللسـانـولا يلت

لذا شدد الشارع الحكيم ضد من يستخدم لسـانه لإيـذاء الآخـرين والطعـن 
ووضـع  ,روالشـهادة الـزو ,رلـزوفيهم بالسباب أو الغيبة والنميمـة أو بـالقول ا

ضوابط ليجنب المجتمع من الصراعات وفحش الكلام فلـيس لأحـد أن يقـع في 
أعراض الآخرين أو يطلق اللسان للتنابز بالألقاب أو الاستهزاء والسخرية ولغو 
الكلام, وجعل الكلمة أمانـة فيحاسـب الإنسـان عـلى سـوء اسـتخدام اللسـان 

 .وإطلاق العنان لحديثه
 :آيات وأحاديث كثيرة تحدد ضوابط حرية التعبير يقول االله عز وجـلوهناك 

الْبَصَ ﴿ عَ وَ مْ مٌ إِنَّ السَّ لْ ا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِ قْفُ مَ لاَ تَ هُ ـوَ نْـ ـانَ عَ كَ كَ لُّ أُولَئِـ ادَ كُ ؤَ الْفُ رَ وَ
ئُولاً  سْ  ).٣٦: الإسراء( ﴾مَ

قِيبٌ ﴿ :ويقول هِ رَ يْ لٍ إِلاَّ لَدَ وْ نْ قَ ظُ مِ فِ لْ ا يَ تِيدٌ  مَ  ).١٨: ق( ﴾عَ
ـا ﴿ :وورد في سياق واقعة الإفك مْ مَ كُ اهِ وَ أَفْ ولُـونَ بِـ قُ تَ مْ وَ نَتِكُ هُ بِأَلْسِ نَ وْ قَّ لَ إِذْ تَ

بُونَ  سَ ْ تحَ مٌ وَ لْ مْ بِهِ عِ دَ االلهِلَيْسَ لَكُ نْـ ـوَ عِ هُ يِّنًا وَ يمٌ هُ هَ ظِـ وهُ ) ١٥( عَ تُمُ عْ ـمِ لاَ إِذْ سَ لَـوْ وَ
ونُ لَنَا  كُ ا يَ تُمْ مَ لْ ظِيمٌ قُ تَانٌ عَ ْ ا بهُ ذَ انَكَ هَ بْحَ ا سُ ذَ َ مَ بهِ لَّ تَكَ  ).النور( ﴾)١٦(أَنْ نَ

هذه الآيات تؤكد أن الإنسان مسئول عن كل كلمة يتكلم بها وعن كل هفوة 
تصدر منه فليس له أن يتكلم بكل ما يخطر بباله ولا أن ينقل كل ما سمع من غيره 

 .من غير تأكد عن صحته
اسِ ﴿ :ة التعبير أيضاً قول االله عـز وجـلومما يحدد ضوابط حري ولُـوا لِلنَّـ قُ وَ

نًا سْ  ).٨٣: البقرة( ﴾حُ



− ٢٥ − 

د الالتزام بها, وهذه القيم تلزم الإنسان أن ـل واحـب على كـاك قيم يجـوهن
المسلم من سـلم «: صلى الله عليه وسلملا يطعن في أحد ولا يؤذيه باللسان أو باليد يقول الرسول 

 .)١(»المسلمون من لسانه ويده
 .)٢(»ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذئ«: ويقول
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمـة يـومكم «: صلى الله عليه وسلموقال 

 .)٣(»هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا, ألا هل بلغت?
ريعة ـأن تكون مطلقة غير مقيدة بالضوابط أو بالشـ »حرية التعبير«ولا يعني 

الانطلاق والشرف والكرامة والاسـتقامة وفعـل : ريةوالقانون فإن من معاني الح
 :الخير والعطاء الكثير والمرونة والخدمة النبيلة, كما يقول أهل اللغة

وإن العقل والمنطق وأعراف الناس كلها تتفق مع أحكام الشريعة الإسـلامية 
في أن تكون حرية الإنسان مقيدة بل إن مكانة الإنسان وكرامته تتطلبان أن يلتـزم 

 .بالنواميس الإلهية والقواعد الشرعية
هـي أساسـاً حريـة التعبـير عـن ) Freedom of expression(إن حرية التعبير 

الأفكار والآراء عن طريق الكلام أو الكتابة أو الأعمال الفنية بدون رقابة أو قيود, 
شريطة أن تكون طريقة عرض الأفكار سليمة مـن خـرق الأعـراف أو القـوانين 

 .قوق التي اهتمت بها المواثيق والعهود والاتفاقيات الدوليةوهي من الح
إن أحكام الشريعة الإسلامية مبنية على تحقيـق المصـالح ودرأ المفاسـد فهـي 
تضمن الحقوق وتمنح الحريات التي تنسجم مع كرامة الإنسـان لكنهـا لا تسـمح 

مبادئ هـذا للإنسان أن يتكلم أو يرتكب ما يضره أو يلحق الضرر بغيره, فإن من 
 .)٤( »لا ضرر ولا ضرار«الدين الحنيف ومن قواعدها الفقهية أنه 

                                                 
 .٤٢صحيح البخاري ومسلم برقم ) ١(
 .١/٤٠٥مسند أحمد بن حنبل ) ٢(
 .١/١٤٥صحيح البخاري ) ٣(
رضي االله عنهما وتحـت هـذه القاعـدة الفقهيـة المنصوصـة تنـدرج  أخرجه مالك وأحمد وابن ماجه عن ابن عباس) ٤(

 .٦٨٦٧, مسند أحمد برقم ١٤١٩جزئيات كثيرة, موطأ مالك برقم 



− ٢٦ − 

فإذا كانت حرية التعبير تتعارض مع مصلحة الناس أو تمس كرامة أحد منهم 
أو تؤدي إلى إشاعة الفاحشة في المجتمع فلا تكون الحرية متاحة, فقد منع الإسلام 

 :ن أمور كثيرة منهاأتباعه وكذلك كل من يعيش في المجتمع المسلم م
 .نشر الإباحية −
 .المجاهرة بالفسق −
 .نشر الإلحاد والأفكار الخاطئة −
 .القذف والافتراء −
 .إشاعة الفاحشة −
 .إثارة الهلع والخوف في المجتمع −
 .التحريض على الجريمة −
 .إفشاء أسرار الآخرين −

لاجتماعـي وذلك تحقيقاً للمصلحة الخاصة والعامـة وحفاظـاً عـلى الأمـن ا
وحماية كرامة الإنسان, وفي ضوء كلام الفقهاء إذا تعارض الأمر بين حرية التعبـير 

 .)١(وبين المصالح العامة فيختار أخف الضررين وأهونهما
قـد أصـبحت ظـاهرة عالميـة وأصـبحت  »حرية التعبـير«إن سوء استخدام 

أدوات التواصل  السيطرة على الممارسات الخاطئة أكثر صعوبة وتعقيداً بعد انتشار
 .الاجتماعي

قـد اكتسـحت السـاحة وأن اسـتخدام الإنترنيـت  »الجرائم الإلكترونية«إن 
وأدوات التواصل الاجتماعي قد جعل نشر الأفكار الخاطئة, ) الشبكة العنكبوتية(

وترويج مناظر مخلة بالآداب ومعتقدات غريبـة وشـاذة, وأمـوراً هادمـة للنسـيج 
 .نين والأعراف والأحكام الشرعية أمراً سهلاً ميسوراً الاجتماعي, ومخالفة للقوا

بل هناك أساليب جديدة وما كرة للتخفي والتستر وراء أسماء مستعارة حتى 
 .لا يقع الإنسان تحت طائلة القانون ويروج ما يشاء من أفكار وآراء

                                                 
 .٢/٢٥الموافقات ) ١(



− ٢٧ − 

عـن الأسـماء المسـتعارة في شـهر مـارس عـام  )B.B.C( رتهـيؤكد تقرير نشـ
كنولوجيا صعبت وضع الحدود المقبولة في المنافسة وقدمت أنماطـاً م أن الت٢٠١٥

 .جديدة في خرق الأخلاقيات والمبادئ
 :»بتيس برغ«ديفيد ويلسكي أستاذ أخلاقيات العمل من جامعة . وأكد د

أن القوانين ومواثيق الشرف الخاصة باستخدام الانترنت لم تعد قـادرة عـلى «
 .)١(»يامواكبة التطور السريع للتكنولوج

فالحاصل أن كل إنسان له حق في حرية الفكر والضمير والدين وكما سـبقت 
رف والكرامـة ـالانطـلاق, الشـ: في أصـل اللغـة تعنـي »الحريـة«الإشارة إلى أن 

 .)٢(والاستقامة وفعل الخير والعطاء الكثير والمرونة والخدمة النبيلة
ن إعـلان حقـوق إرتبطة بعدم الإضرار للآخرين حتى لكن حرية الإنسان م

 :الإنسان الفرنسي في مادته الرابعة يؤكد على
 .»تيان كل عمل لا يضر الآخرينإأن الحرية هي قدرة الإنسان على «

 :وفي المادة العاشرة
 .»إزعاج أي إنسان بآرائه نيجب الامتناع ع«

 :م المتحدةوفي المادة العشرين لحقوق الإنسان في ميثاق الأم
رية أو ـيمنع من كل دعوة إلى الحرب أو إلى الكراهيـة أو القوميـة أو العنصـ«

 .»الدينية, دعوة من شأنها تحريض على التمييز والمعاداة والعنف
 .»لا ضرر ولا ضرار«وكل ذلك يؤيد ما دعا إليه الإسلام أنه 

وتركه إذا  أما من ناحية التكييف الشرعي فإن الفرد مخير بين عمل شيء مباح
 .)٣(لم يكن هناك ترجيح من الشارع لأحد الجانبين

                                                 
الأسـماء المسـتعارة بـين الحريـة والضرـر «: م بعنـوان٢١/١٢/٢٠١٥فاطمة السـالم في جريـدة القـبس . مقالة د) ١(

 .»الاجتماعي
 .٢/١٤القاموس ) ٢(
 .١٢نظرية الإباحة عند الأصوليين ص ) ٣(
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ولما كانت المحافظة على الدين والنفس والعقل والمال والعرض مـن مقاصـد 
الشريعة الإسلامية الأساسية والضرورية فتكون حريـة الفكـر والـرأي وكـذلك 
ة, حرية التعبير مقيدة بضوابط ضامنة للمحافظة عـلى كرامـة الإنسـان مـن ناحيـ

والمحافظة عـلى الأنفـس والأعـراض والأمـوال كـما لا يسـمح لأحـد أن يمـس 
 .)١(لى مقدسات المسلمينإمسلمات الدين أو يسئ 

 :− رحمه االله −كذلك يقول الإمام الكاساني 
ظهار شعائر الكفر في مكان معـد لإظهـار شـعائر الإسـلام وهـو ديـار إأما 

 .)٢(المسلمين فيمنعون من ذلك
ر شعائر الكفر تتعارض مع مقررات الإسلام وليس داخـلا وذلك لأن إظها

في نطاق الحرية الدينيـة فـالرموز الدينيـة مثـل الصـلبان للنصـار￯ وإيقـاد النـار 
 .للمجوس في بلاد المسلمين وخارج معابد غير المسلمين لا يسمح بإظهارها

 :ويقول الدكتور عبد العزيز الخياط
تتناقض مع الأديـان السـماوية كـما  إن الإسلام منع استحداث أديان جديدة

منع التلاعب بالمعتقدات والتذبذب من عقيدة إلى أخر￯ حسب الأهواء والمنـافع 
 .)٣(ولذلك وضع عقوبة المرتد الذي يترك دين الإسلام شديدة

 :وتنص المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
 .من أحد لكل فرد الحق في اتخاذ الآراء دون تدخل −
 .لكل فرد الحق في حرية التعبير −

وهذا الحق يشمل حريـة البحـث عـن المعلومـات أو الأفكـار مـن أي نـوع 
طباعـة  واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود, وذلك إما شـفاهة أو كتابـة أو

 .أو بأية وسيلة أخر￯ يختارها نيوسواء كان ذلك في قالب ف
                                                 

 .١٨٨أصول الفقه والحريات العامة ص) ١(
 .٩/٣٣٥بدائع الصنائع ) ٢(
 .٩ص »الحرية الدينية«: بحث الدكتور عبد الستار أبو غده بعنوان) ٣(
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عليها في الفقرة من هذه المـادة بواجبـات ترتبط ممارسة الحقوق المنصوص  −
نها قد تخضع لقيـود معينـة ولكـن بالاسـتناد إلى إمسئوليات خاصة وعلى ذلك فو

 :نصوص القانون فقط, والتي تكون ضرورية
 .ام حقوق أو سمعة الآخرينمن أجل احتر )أ (  
ــوطني أو النظــام العــام أو الصــحة العامــة أو ) ب( ــة الأمــن ال مــن أجــل حماي

 .)١(لاقالأخ
وهنا ينبغـي أن يلاحـظ الفـرق الـدقيق بـين فلسـفة الحقـوق والحريـات في 

نهـا إلتي تبنتها الثورة الفرنسية حيث التشريع الإسلامي وفلسفة الحريات العامة ا
 .تركز على تقييد سلطة الحاكم ولا تراعي حقوق الآخرين

بالأحكـام  أما الحرية التي يمنحها الإسلام فهـي الحريـة المسـئولة والمحاطـة
التكليفية فلا مجال فيها للانسياق وراء النزوات والشهوات والتهالك على الجنس 

ريعة إلا لتخـرج النـاس ـما جاءت الش: والمال بل الأمر كما يقول الإمام الشاطبي
ضُ ﴿ عن دواعي أهوائهم لأنه َرْ الأْ اتُ وَ وَ ـمَ تِ السَّ ـدَ سَ مْ لَفَ هُ اءَ وَ قُّ أَهْ بَعَ الحَْ لَوِ اتَّ وَ

نَّ  نْ فِيهِ مَ  ).٧١: المؤمنون( ﴾وَ
فالإنسان في الإسلام إنسان مكلف مسـئول قبـل أن يكـون صـاحب الحـق 
والحرية, ولما كان الناس سواسية كأسـنان المشـط فلابـد مـن تقييـد حريـة الفـرد 
بمراعاة حق الغير فلا مجال للحرية الفردية الأنانية وحق التصرف المطلق من غـير 

 .رينالنظر إلى حقوق الآخ
 :ظاهرة الارتداد وعقوبة المرتدين

إن الدين الصحيح الخالص أعزّ ما يملكه الإنسان وأثمن من كل ما لديه من 
خير ونعمة فيجب الحفاظ عليه والدفاع عنه, ومنـع مـن يتلاعـب بـه لـذا جعـل 
الحفاظ عليه في رأس قائمة المقاصد الشرعية إذ هو عصمة أمره وبه صلاح معاشه 

 .وآخرته ومعاده ودنياه
                                                 

 .١٠/١٢/١٩٤٨الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في ) ١(



− ٣٠ − 

 :يقول الإمام الماوردي
علم أن ما تصلح به الدنيا حتى تصير أحوالها منتظمة وأمورها ملتئمـة سـتة ا

 :أشياء هي قواعدها
 .دين متبع −
 .وسلطان قاهر −
 .وعدل شامل −
 .وأمن عام −
 .وخصب دائم −
 .)١(وأمل فسيح −

ا ويعطـف فالقاعدة الأولى هي الدين المتبع لأنه يصرف النفوس عن شهواته
القلوب عن إرادتها حتى يصير قاهراً للسرائر, زاجراً للضمائر, رقيباً على النفـوس 
في خلواتها نصوحا لها في ملماتها, وهذه الأمـور لا يوصـل بغـير الـدين إليهـا ولا 

 .يصلح الناس إلا عليها
فكان الدين أقو￯ قاعدة في صلاح الدنيا واستقامتها, وأجد￯ الأمـور نفعـاً 

ظامها وسلامتها ولذلك لم يخـل االله تعـالى خلقـه, منـذ فطـرهم عقـلاء مـن في انت
تكليف شرعي, واعتقاد ديني ينقادون لحكمه فلا تختلف بهم الآراء ويستسـلمون 

 .)٢(لأمره فلا تتصرف بهم الأهواء
فالردة بعد الإيمان والكفر بعد الإسلام أكبر جريمة يرتكبها الإنسـان فلابـد 

 .ل أشد أنواع العقوبة عليهمن مؤاخذته به وإنزا
من ارتد عـن الإسـلام إلى أي كفـر كـان, مولـوداً كـان عـلى : قال الشافعي

 .)٣(الإسلام أو أسلم ثم ارتد قتل
                                                 

 .١/١٥٨أدب الدنيا والدين للماوردي ) ١(
 .١٦١/أدب الدنيا والدين للماوردي ) ٢(
 .٢٥/, حكم المرتد للماوردي ٨/٢٥٩مختصر المزني ) ٣(



− ٣١ − 

فإذا ثبت وجوب القتل بردة المسلم إلى الكفر فسواء كان المسلم مولوداً عـلى 
 .الإسلام أو كان كافراً فأسلم أو صار مسلما بإسلام أبويه أو أحدهما

إن صار مسلماً بإسلام أحـد أبويـه لم يقتـل بـالردة لضـعف : وقال أبو حنيفة
لأنه لما جر￯ عليه أحكام الإسلام في العبـادات وأحكـام ) وهذا مشكل(إسلامه 

المسلمين في المواريث والشهادات وجب أن يجري عليه حكـم الإسـلام في الـردة 
 .)١(سلمينكغيره من المسلمين كما كان في غير الردة كسائر الم

, في القيـاس : ويقول الإمام السرخسي الذي أسلم تبعاً لأبويه إذا بلغ مرتـداً
يقتل لإرتداده بعد إسلامه, وفي الاستحسان لا يقتل ولكن يجبر على الإسلام لأنه 
ما كان مسلماً مقصوداً بنفسه, وإنما يثبت له حكم الإسلام تبعاً لغيره فيصير ذلـك 

 .)٢(وإن بلغ مرتداً  شبهة في إسقاط القتل عنه
 :يقول العلامة ابن القيم

ن القتل عقوبة أعظم الجنايات كالجناية عـلى الأنفـس فكانـت عقوبتـه مـن إ
 .جنسه, وكالجناية على الدين بالطعن فيه والارتداد عنه

ه بين ؤهذه الجناية أولى بالقتل وكف عدوان الجاني عليه من كل عقوبة, إذ بقا
 .)٣( خير يرجى في بقائه ولا مصلحةأظهر عباده مفسدة لهم ولا

ردعـا للمفسـدين والجنـاة عـن :  −رحمه االله −وهذا الحكم اعتبره ابن القيم 
فسادهم وجناياتهم وكف عدوانهم وهـو مستحسـن في العقـول موافـق لمصـالح 
العباد فعقوبة هؤلاء لا تتم إلا بمؤلم يردعهم ويجعل الجاني نكالا وعظة لمـن يريـد 

 .)٤(لهأن يفعل مثل فع
ل دينه فاقتلوه«: صلى الله عليه وسلمإن فساد الزنادقة والمرتدين كبير لذا قال النبي   .)٥(»من بدّ

                                                 
 .٣٣/حكم المرتد للماوردي ) ١(
 .٥/١٥٠, البحر الرائق ١٠/١٢٣المبسوط ) ٢(
 .٢/٧٢إعلام الموقعين ) ٣(
 .٨١−٢/٧٧إعلام الموقعين ) ٤(
 .من حديث أبي هريرة ٤٨٦٩ومسلم برقم  ٣٠١٧أخرجه البخاري برقم ) ٥(



− ٣٢ − 

 :لما أرسله إلى اليمن قال له صلى الله عليه وسلمأن النبي  −  −وروي عن معاذ بن جبل 
أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه, وأيـما امـرأة «

 .)١( »اضرب عنقهاارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت وإلا ف
الذي يفتي الناس عن جهل ويعلم الناس  »الماجن«بل وقد عد الفقهاء المفتي 

الحيل الممنوعة للتهرب من أحكام الشريعة من الذين يقام عليهم الحجر باعتبـاره 
 .مفسداً للدين

 :يقول الإمام الكاساني
من زوجهـا أو  فهذا الذي يعلم الناس الحيل المحرمة كتعليم المرأة الردة لتبين

لتسقط عنها الزكاة فقد نص أبو حنيفة على منعه من الفتيا, وكان لا يـر￯ الحجـر 
المفتي الماجن, والطبيب الجاهل, والمكاري المفلس, واعتبر ذلك من : إلا على ثلاثة

 .باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
مين, والطبيـب والحكمة من منع هؤلاء, لأن المفتي الماجن يفسد أديان المسل

 .)٢(الجاهل يفسد أبدانهم, والمكاري المفلس يفسد أموال الناس
احـترام أحكـام الـدين وشـعائره وومع أن المجتمع الإسلامي مجتمع محافظ 

راسخ في قلوب المسلمين لكن العديد من العوامل الداخلية والخارجية بـدأ يـؤثر 
بـات والنـزوات في بعض ضعاف النفوس بسبب الاغراءات وفرص تحقيـق الرغ

وهي متوفرة في عالم مفتوح لكل من يريد أن يعيش حياة التحرر والانفـلات, ولا 
 .شك أن الارتداد جريمة لها عقوبة شديدة ورادعة

وتتفق معـاجم  ,مومنه الردة عن الإسلا ,ءالرجوع عن الشي  :والردة بمعنى
 .ن من معاني الردة رجوع المسلم عن الإسلامأاللغة 

ـنْ ﴿ :تحول, يقول االله عز وجل: وارتد عنهارتد : يقال مْ عَ ـنْكُ دْ مِ ـدِ تَ رْ نْ يَ مَ وَ
 ).٢١٧: البقرة( ﴾دِينِهِ 

                                                 
 .٦/٢٦٦وراجع مجمع الزوائد للهيثمي  ٢٠/٥٣أخرجه الطبراني في الكبير ) ١(
 .٦/١٤٧, رد المحتار ٢٤/١٥٧, المبسوط ٧/٢٤٩بدائع الصنائع ) ٢(



− ٣٣ − 

نهم لم يزالوا مرتدين على أعقـابهم أي متخلفـين إفيقال : وفي حديث الحوض
 .)١(عن بعض واجباتهم

ـتْ وَ ﴿ :وقد ورد في القرآن الكريم يَمُ هِ فَ نْ دِينِـ مْ عَ نْكُ دْ مِ دِ تَ رْ نْ يَ مَ ـافِرٌ وَ ـوَ كَ هُ
ـا  ـمْ فِيهَ ارِ هُ ابُ النَّـ ـحَ كَ أَصْ أُولَئِـ ةِ وَ ـرَ َخِ الآْ يَا وَ نْ ـمْ فيِ الـدُّ لهُُ ماَ بِطَـتْ أَعْ أُولَئِكَ حَ فَ

ونَ  الِدُ  ).٢١٧: البقرة( ﴾خَ
نْ ﴿ :ويقول مْ عَ نْكُ دَّ مِ تَ رْ نْ يَ نُوا مَ ينَ آَمَ ا الَّذِ َ ا أَيهُّ ـأْتيِ االلهُ يَ فَ يَ ـوْ هِ فَسَ مٍ دِينِـ ـوْ   بِقَ

ينَ  افِرِ لىَ الْكَ ةٍ عَ زَّ نِينَ أَعِ مِ لىَ المُْؤْ هُ أَذِلَّةٍ عَ ِبُّونَ يحُ مْ وَ ِبُّهُ  ).٥٤: المائدة( ﴾يحُ
فالإرتداد هو الانتقال من الإسلام إلى الكفر عموما سواء كان باختيـار ديـن 
آخر أو البقاء من غير دين, وقد ذكر المفسرون في تفسير الآيتين تفاصيل عن الردة 

تدين وذكر الأحكام الخاصة بالارتداد, والجماعات التـي ارتـدت بعـد وفـاة والمر
بالقتال ضد مانعي الزكاة والذي عـرف  −  −وقيام أبي بكر الصديق  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .)٢(بحروب الردة
وهناك آيات أخر￯ تنطبق على اليهود والنصار￯ وكذلك على المرتدين الذين 

ينَ كَ ﴿ :تركوا الإسلام مثل مْ إِنَّ الَّذِ تُهُ بَ وْ بَلَ تَ قْ ا لَنْ تُ رً فْ وا كُ ادُ دَ مَّ ازْ ِمْ ثُ نهِ دَ إِيماَ عْ وا بَ رُ فَ
الُّونَ  مُ الضَّ أُولَئِكَ هُ إذا أخذنا بعموم اللفظ : يقول القرطبي) ٩٠: آل عمران( ﴾وَ

فإنها يمكن أن تكون فيمن ارتد من المسلمين لأنه كفر بعد إيمانه وقد يـزداد كفـره 
 .)٣(بإصراره

دَ ﴿ :له تعالىكذلك قو ـمَّ ازْ وا ثُ ـرُ فَ مَّ كَ نُوا ثُ مَّ آَمَ وا ثُ رُ فَ مَّ كَ نُوا ثُ ينَ آَمَ وا إِنَّ الَّذِ ادُ
نِ االلهُ كُ ْ يَ ا لمَ رً فْ بِيلاً كُ مْ سَ ُ يهَ دِ لاَ لِيَهْ مْ وَ رَ لهَُ فِ  ).١٣٧: النساء( ﴾ لِيَغْ

يقــول القرطبــي إنهــا في اليهــود والنصــار￯ وتضــمنت الآيــة أيضــا حكــم 
 .)٤(المرتدين

                                                 
 .١/٤٧٠, الصحاح ٢/٣١٥, تاج العروس ١٥٣−٤/٥لسان العرب ) ١(
 .٣/٤٦ان للقرطبي , جامع البي٢/١٥٧, روح المعاني ١/٢٧١راجع الكشاف ) ٢(
 .٤/١٣٠تفسير القرطبي ) ٣(
 .٥/٤١٥تفسير القرطبي ) ٤(



− ٣٤ − 

مـن «: صلى الله عليه وسلمأما حكم المرتدين فقد ورد في السنة الصحيحة الثابتة قـول النبـي 
ل دينه فاقتلوه  .)١(»بدّ

الثيـب الـزاني, والـنفس : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحـد￯ ثـلاث: وورد
 .)٢(بالنفس, والتارك لدينه المفارق للجماعة

نـه ويسـلم ليس على عمومه فالذي يبدل دي) من بدل دينه فاقتلوه(والحديث 
يكون آمنا ولا يقتل لأن الدين عند االله هو الإسلام أما من انتقل من اليهوديـة إلى 

يقتل, ولكن الكفر لما كان ملة واحـدة فـلا : النصرانية فنسب إلى الشافعي أنه قال
 .فرق من انتقال أحد من دين إلى دين آخر غير الإسلام
الفقهاء, أما إذا كانت المرتدة  أما من ارتد من المسلمين فيقتل على رأي جماهير

امرأة فلا تقتل عند الإمام أبي حنيفة والثوري وأصحاب أبي حنيفة وهو قول ابـن 
 .شبرمة وإليه ذهب ابن عليه وهو قول عطاء والحسن

أنه  صلى الله عليه وسلمعن النبي  ￯وهم استدلوا بأن ابن عباس رضي االله عنهما هو الذي رو
رضي االله عـنهما لم يقتـل المرتـدة وهـو ثم ابن عبـاس ) من بدل دينه فاقتلوه: (قال

 .أعلم بتأويل الحديث
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحد￯ ثلاث, وهو : صلى الله عليه وسلمواستدل الآخرون بقوله 
 .عام لكل من كفر بعد إيمانه

 : يقول صاحب منح الجليل
 .)٣(الردة كفر المسلم بقول صريح أو لفظ يقتضيه أو بفعل يتضمنه

 :ويقول القليوبي
ع الإسلام بنية كفر, أو قول كفر, أو فعل كفـر مكفـر سـواء في الردة هي قط

 .)٤(القول قاله استهزاء أو عناداً أو اعتقاداً 
                                                 

 .٤٣٥١, سنن أبي داود رقم ١٢/٢٦٧فتح الباري ) ١(
 .٤٣٥٣, سنن أبي داود رقم ١٢/٢٠٩, فتح الباري ٤٠٨٨رواه البخاري برقم ) ٢(
 .٤/٤٦١منح الجليل ) ٣(
 .٤/١٧٤قليوبي وعميرة ) ٤(



− ٣٥ − 

 :ويقول صاحب تحفة الفقهاء
جراء كلمة إهي : الإيمان ويقول صاحب البدائعالردة عبارة عن الرجوع عن 

 .)١(الكفر على اللسان بعد الإيمان
 :لةوفي هداية الراغب من كتب الحناب

 .)٢(من أتى بما يوجب الكفر بعد إسلامه... المرتد
فالإرتداد يكون بالاعتقاد بأن يعتقد في االله أو في رسوله أو كتابه غير ما كـان 

 .يؤمن به
أو بالأقوال كمن يسـبّ االله أو رسـوله أو يسـبّ الأنبيـاء أو يـتكلم بكلمـة 

 .الكفر
 .ضع الإهانةأو بالأفعال بأن يسجد للصنم أو يرمي المصحف في مو

 .رتداد بالترك أيضاً كمن يترك الصلاة أو الزكاة جحوداً لاوقد يكون ا
ة كما سبق كفر المسلم البالغ العاقـل المختـار الـذي ثبـت إسـلامه ولـو  فالردّ
بولادته من أب مسلم وإن لم ينطـق بالشـهادتين كـما يطلـق عـلى كفـر مـن نطـق 

ا ثـم كفـر ويكـون ذلـك بالإثبـات لام ملتزما بهـان الإسـادتين عالما بأركـبالشه
 .)٣(ريح الكفر بكلمة ينطق بها أو بفعل يتضمنهـبص

 :ولا تثبت الردة إلا إذا وجدت في المرتد هذه الشروط
 .أن يكون مسلما فغير المسلم إذا غير دينه لا يسمي مرتدا −
 .أن يكون عاقلا لأن المجنون لا يكون مكلفاً  −
 .عنه القلمأن يكون بالغاً لأن الطفل رفع  −
 .أن يكون مختاراً  −

فإذا كان زائل العقل بسبب النوم أو الجنون أو الإغماء لا تثبت الردة في حقه, 
 .كذلك من لم يكن قاصداً أو كان مكرها على النطق بكلمة الكفر فلا يحكم بردته

                                                 
 .٧/١٣٤بدائع ) ١(
 .٥٣٧/, الراغب هداية) ٢(
 .٨/١٢, المغني ٣/٢٨٣رد المحتار ) ٣(



− ٣٦ − 

بل إن المكره يجوز له أن ينطق بكلمة الكفر في حالة الإكراه شريطة أن يكـون 
 .ئناً بالإيمانقلبه مطم

كذلك من سبق لسانه بكلمة الكفر ولم يكن قاصداً لا يحكم بكفره أو ارتداده 
 .بسبب ما صدر من لسانه

كذلك من لم يبلغ سن الرشد لا يؤاخذ على ما يصـدر مـن لسـانه والإنسـان 
 .الذي يكون في حالة الاحتضار ونطق بكلمة الكفر لا يعتبر كافراً أو مرتداً 

 :− رحمه االله −بن تيمية ويقول الإمام ا
لا يجوز تكفير أحد من علماء المسلمين بمجرد خطأ أخطأه في كلامه إذا كـان 

 .)١(صلى الله عليه وسلممعروفاً بحسن الإيمان, وكذلك المبتدع فإنه ليس مثل من يكذب الرسول 
الردة المجردة وهـي التـي يسـتتاب : وقد قسم بعض الفقهاء الردة إلى نوعين

تل, والردة المغلظـة وهـي التـي يقتـل فيهـا المرتـد دون فيها المرتد فإن تاب وإلا ق
 .)٢(الإستتابة

 :فهي كثيرة منها »الردة«أما وجوه 
 .ترك الإيمان بأصول العقيدة أو العمل بما يناقضها −
 .استحلال ترك الفرائض الظاهرة المتواترة −
 .الشك فيها أو الإعراض عنها حسداً وكبراً أو اتباعاً لأهل الأهواء −
لشك في كفر من يقول بألوهية أحد من البشر أو يقول بـالحلول والاتحـاد ا −

￯٣(أو الشك في كفر اليهود والنصار(. 
 .جحود حل المباحات الظاهرة المتواترة −

هذه الأمور تعتبر ردة عن دين الإسلام وتوجب عقوبـة الـردة لكـن الحكـم 
 .بالردة لا يمكن أن يصدر إلا من جهة الاختصاص

                                                 
)١ ( ￯٨/٥٠٤, ٣٥/٢٠١, ١٤/١١٥مجموع الفتاو. 
 .٢/١٠٣ومجموع الفتاو￯  ٤٦٠/الصارم المسلول ) ٢(
)٣ ( ￯٢/٣٦٨مجموع الفتاو. 



− ٣٧ − 

 :م ابن تيميةيقول الإما
هال على تكفير لا يحكم بالردة إلا العلماء بمذاهب الأئمة ولا يجوز تسليط الج

 .)١(ن تسليطهم على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكراتإعلماء المسلمين و
 :ويقول

لا يجوز تكفير أحد من علماء المسلمين بمجرد خطأ أخطأه في كلامه إذا عرف 
المبتدع الذي يحسب أنه موافق للرسـول صـلى االله : أيضاً  عنه حسن الإيمان, وقال

عليه وسلم لا مخالف له لم يكن كافراً ولو قدر أنه يكفر فإن كفره لـيس مثـل كفـر 
 .)٢(من كذب الرسول

 :وفي الفتاو￯ الهندية
أنه من أتى لفظة الكفر وهو لم يعلم أنها كفر, إلا أنه أتى بها عن اختيار, يكفر 

 .)٣(ء خلافاً للبعض ولا يعذر بالجهلعند عامة العلما
فالحاصل أن الإسلام لا يمانع أن يكون في الدولـة الإسـلامية أو في المجتمـع 
الإسلامي, أهل الديانات الأخر￯ يعيشون في كنف الحكـم الإسـلامي متمتعـين 
بكامل حقوقهم في المأكل والمشرب, وفي العبادة وإقامة الشعائر تكون لهـم حريـة 

 .رغمون على اعتناق الإسلامكاملة ولا ي
ن يدخل أحد في دين االله باختياره من غـير إكـراه أو ألكن الإسلام لا يسمح 

إجبار ثم يخرج منه ويجعل الإسلام عرضة للتلاعب والاسـتهزاء لـذا شـدد عـلى 
ل دينه فاقتلوه«عقوبة المرتد وأمر بوضوح أن   .»من بدّ

لم يسـلم وكـان يهوديـاً أو وهذه العقوبة خاصة ومقصورة بالمسلم فقط فمن 
ل دينـه فانتقـل مـن اليهوديـة إلى  نصرانياً أو بوذياً أو على أية ديانـة أخـر￯ إذا بـدّ
النصرانية أو من البوذية إلى اليهودية فلا يعاقب بعقوبة المرتد على الـرأي الـراجح 

                                                 
)١ ( ￯٣٥/١٠٠مجموع الفتاو. 
)٢ ( ￯٣٥/٢٠١٠مجموع الفتاو. 
 .٢/٥٠٢الفتاو￯ الهندية ) ٣(
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عند الفقهاء وإنما يعاقب المسلم إذا خرج من دينه منعاً للتلاعـب كـما كـان يفعلـه 
 :والذي أشار إليه القرآن الكريم في قـول االله عـز وجـل صلى الله عليه وسلمليهود في عصر النبي ا
ـارِ ﴿ ـهَ النَّهَ جْ وا وَ نُـ ينَ آَمَ لىَ الَّـذِ لَ عَ زِ ي أُنْ نُوا بِالَّذِ لِ الْكِتَابِ آَمِ نْ أَهْ ةٌ مِ ائِفَ الَتْ طَ قَ وَ

ونَ  عُ جِ رْ مْ يَ هُ لَّ هُ لَعَ رَ وا آَخِ رُ فُ اكْ  ).٧٢: آل عمران( ﴾وَ
هم واضحاً وهو زرع الفتنـة وزعزعـة الثقـة في نفـوس المسـلمين وكان هدف

بعقيدتهم وخرق نظام الدولة الإسلامية وإظهار العداوة للمسلمين ونخـر كيـان 
￯المسلمين بطريقة أو بأخر. 

فرصة لمراجعة نفسه والعودة إلى  ىثم إن المرتد قبل أن تنفذ عليه العقوبة يعط
 .دي في غيّهرشده بالتوبة عما أعلنه بدل التما

ل دينـه « :صلى الله عليه وسلمالقتـل قولـه  يومما يستدل به على أن عقوبـة المرتـد هـ مـن بـدّ
 .)١(»فاقتلوه

ومنهم التارك لدينـه .. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحد￯ ثلاث« :صلى الله عليه وسلموقوله 
 .)٢(»المفارق للجماعة

جده أبا موسـى ومعـاذا  صلى الله عليه وسلمبعث النبي : وعن أبي بردة عن أبيه عن جده قال
ار معاذ أبا موسى فإذا رجل موثق, فقال ما هذا? فقال أبـو موسـى فز.. إلى اليمن
 .)٣(أسلم ثم ارتد قال معاذ لأضربن عنقه هذا رجل

: لقد أوضحت الشريعة الإسلامية أن الدين الحق هو دين الإسلام قال تعالى
نْدَ االلهِ﴿ ينَ عِ مُ إِنَّ الدِّ لاَ ِسْ  ).١٩: آل عمران( ﴾ الإْ

عـلى أن يـدخل في ديـن الإسـلام; ولكنـه حيـنما  وإن الإسلام لا يكره أحداً 
يدخل بكامل إرادته وبعد اقتناعه فليس له أن يرجع عن دين الإسلام, لـذا جـاء 
الحكم أن من يتلاعب بالدين يقتل لأن المرتد أصبح ممن يزعزع النظام الاجتماعي 

 .ويرتكب الخيانة العظمى فيكون جزاءه القتل كما هو المعروف
                                                 

 .٤٣٥١, أبو داود رقم ١٢/٢٦٧ فتح الباري) ١(
 .١٢/٢٠٩فتح الباري ) ٢(
قال معاذاً لا أنزل عن دابتي حتـى يقتـل فقتـل, وفـيما  ٤٣٥٥وفي رواية أبي داود برقم  ٤٠٨٨رواه البخاري برقم ) ٣(

 .أن معاذاً لم يجلس حتى يقتل المرتد ٤٠٦٦رواه النسائي رقم 
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ة سبب لإباحة دم المسـلم بالإجمـاع في الرجـل  :العيد يقول ابن دقيق إن الردّ
 .)١(وأما المرأة ففيها خلاف
إن قتــل المرتــد متفــق عليــه في الجملــة وان اختلفــوا في  :ويقــول الشــوكاني

 .)٢(تفاصيله
 .)٣(المرتد يستحق القتل بنفس الردة دون المحاربة :ويقول الجصاص الرازي

 .)٤(إباحة الدمالردة توجب  :ويقول الكاساني
إن الأحاديث في عقوبة المرتد وإن كانت من أخبار الآحاد إلا أن العلـماء قـد 

 .تلقوها بالقبول وأيدها الصحابة رضي االله عنهم بعملهم فيؤخذ بها في الحدود
أما ما ذهب إليه بعض المعاصرين أن قتـل المرتـد كـان تعزيـراً ولـيس حـداً 

اهَ فيِ ﴿فيستدلون بآية  رَ ينِ  لاَ إِكْ ولأن الآيـات التـي تعرضـت لأمـر الـردة  ﴾الـدِّ
اقتصرت على العقوبة الأخروية, وذهب بعضهم إلى أن قتل المرتد ليس واجباً بـل 

ينِ ﴿ هو مستحب أو مباح لكن كما يقول بعض المفسرين إن اهَ فيِ الدِّ رَ لمنـع  ﴾لاَ إِكْ
 .)٥(الإكراه في الدخول في الإسلام ولا علاقة لها بالخروج منه

فالصحيح أن من يرتدد بعد دخوله في الإسلام أو نشأته مسـلماً أنـه يرتكـب 
جريمة الخيانة العظمى وهذه الجريمة عقوبتها الإعدام في كافة القوانين وفي جميـع 

 .الدول حتى في الدول العلمانية والاشتراكية
 :يقول القانوني المعروف عبد القادر عودة

ي للجماعـة لأن النظـام الاجتماعـي هـو الردة اعتداء عـلى النظـام الاجتماعـ
الإسلام ولأن الردة معناها الكفر بالإسلام والخروج عـلى مبادئـه والتشـكيك في 
صحته, ولا يمكن أن يستقيم أمر الجماعة إذا وضـع نظامهـا الاجتماعـي موضـع 

 .)٦(التشكيك والطعن لأن ذلك قد يؤدي إلى هدم هذا النظام
                                                 

 .١٢/٢٠٢فتح الباري ) ١(
 .٧/١٤٧نيل الأوطار ) ٢(
 .٤/٥٢أحكام القرآن ) ٣(
 .٧/١٥٦بدائع الصنائع ) ٤(
 .٣/٢٥, والتحرير والتنوير ٤/١٢مفاتيح الغيب للرازي ) ٥(
 .١/٦١٨التشريع الجنائي في الإسلام ) ٦(
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 :يرفكمن ضوابط الت
 :− رحمه االله −ابن تيمية  يقول الإمام

لا يجوز أن يحكم على شخص بـالكفر حتـى تثبـت في حقـه شروط التكفـير 
 .)١(وتنتفي موانعه
بل لو آمن  صلى الله عليه وسلمولا يشترط في الردة أن يرتد عن جميع ما جاء به محمد : ويقول

 .)٢(ببعضه وارتد عن بعضه فهو مرتد
نزلـت براءتهـا في  ولهذا فإن من قذف السيدة عائشـة رضي االله عنهـا بعـد أن

 .)٣(القرآن الكريم فهو كافر مرتد
في بعض مـا جـاء بـه يعتـبر  صلى الله عليه وسلموقد صرح الفقهاء أن من اعتقد كذب النبي 

 .مرتدا
كذلك من اعتقد حل شيء مجمع على تحريمه كالزنـا وشرب الخمـر أو أنكـر 

 .)٤(أمراً معلوماً من الدين بالضرورة يكون مرتداً 
االله عز وجل يكون كافراً سواء كان مازحاً أو  واتفق الفقهاء على أن من سبّ 

 .)٥(جاداً أو مستهزئاً 
صفه ثابتة من صـفاته  ىواتفق الفقهاء على أن من أشرك باالله أو جحده أو نف

 .)٦(أو أثبت الله الولد فهو مرتد كافر
ءٍ ﴿ :وكذلك من قال بقدم العالم أو بقائه أو شك في ذلك لقوله تعالى ْ لُّ شيَ كُ

الِكٌ إِ  هُ هَ هَ جْ  ).٨٨: القصص( ﴾لاَّ وَ
 .)٧(ومن جحد القرآن كله أو بعضه ولو كلمة يكون كافراً 

                                                 
)١ ( ￯٣٥/١٦٥مجموع الفتاو. 
)٢ ( ￯١١/١٧٧مجموع الفتاو. 
)٣ ( ￯٥٦٧/, والصارم المسلول ٢٢/١١٩مجموع الفتاو. 
 .٤/٢٣٢ر رد المحتا) ٤(
 .٨/٥٦٥, والمغني ٥٥٠/, والصارم المسلول ٨/١٩٤نيل الأوطار ) ٥(
 .٤/٣٠٢, الدسوقي ١٠/٣٢٦, الأنصاف ٨/٥٦٥, المغني ٤/٢٢٣رد المحتار ) ٦(
   .٤/٢٢٤رد المحتار ) ٧(
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بل يحصل الكفر ولـو جحـد بحـرف واحـد كـما يقـع الكفـر : وقال البعض
سقاط إه والقدرة على الإتيان بمثله أو باعتقاد تناقضه واختلافه والشك في إعجاز
يله فلا يكفر جاحده ولا راده لأنه أمر حرمته أو الزيادة فيه, أما تفسير القرآن وتأو

 .)١(اجتهادي من فعل البشر
اً كل من ألحـق بـه  صلى الله عليه وسلمومن سبّ النبي   صلى الله عليه وسلمفهو مرتد بلا خلاف, ويعتبر سابّ

عيباً أو نقصاً في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصـاله, أو ازدراه أو عـرض 
 .)٢(به أو لعنه أو شتمه أو عابه أو قذفه أو استخف به ونحو ذلك

 :ويقول الإمام ولي االله الدهلوي
ل دينـه «: صلى الله عليه وسلمالأصـل فيهـا قـول النبـي  »هتك حرمة الملـة«مزجرة  مـن بـدّ

 .)٣(»فاقتلوه
وذلك لأنه يجب أن تقام اللائمة الشديدة على الخروج من الملة وإلا لا نفـتح 
باب هتك حرمة الملة, ومرضىّ االله تعـالى أن تجعـل الملـة السـماوية بمنزلـة الأمـر 

 .لمجبول عليه الذي لا ينفك عنها
 صلى الله عليه وسلموتثبت الردة بقول يدل على نفي الصانع أو الرسل أو تكذيب رسول االله 

أو فعل تعمد به استهزاء صريحاً بالدين, وكذا انكـار ضروريـات الـدين قـال االله 
مْ ﴿ :تعالى نُوا فيِ دِينِكُ عَ طَ  .﴾وَ

ت فأبطـل وتقع فيه فخنقها رجـل حتـى ماتـ صلى الله عليه وسلموكانت يهودية تشتم النبي 
دمها وذلك لانقطـاع ذمـة الـذمي بـالطعن في ديـن المسـلمين والشـتم  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .)٤(والإيذاء الظاهر
ومما يجري على الألسنة ويتداوله الناس أن مذهب أهل السنة أنهم لا يكفرون 

 .أهل القبلة
                                                 

 .٤/٢٩٧, الإقناع ٨/٥٤٨, المغني ٤/٢٢٤رد المحتار ) ١(
 .٢/١٧١الشامل ) ٢(
 .ابة المرتدينرواه البخاري في باب استت) ٣(
 .٢/١٠٧٨حجة االله البالغة ) ٤(
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إذا كـان في كـلام أحـد «: أنه قـال − رحمه االله −وينسب إلى الإمام أبي حنيفة 
 .»ون وجهاً للكفر ووجه للإسلام لا يفتى بكفرهتسعة وتسع

وهناك عبارات رائجة بين الناس في تأويل وتوجيه كلام بعض الشعراء غـير 
المجاهرين بالفسق والإلحاد أو بعض العلماء الذين بدرت منهم كلمات موهمة قـد 

 :تؤدي إلى الكفر, وتنقيح هذه المسألة تتطلب النظر في الأمور التالية
قَـى ﴿ : عز وجليقول االله لْ ـنْ يُ مَ يْنَا أَفَ لَ نَ عَ وْ ْفَ اتِنَا لاَ يخَ ونَ فيِ آَيَ دُ لْحِ ينَ يُ إِنَّ الَّذِ

ـيرٌ  لُـونَ بَصِ مَ عْ ماَ تَ ـهُ بِـ ـئْتُمْ إِنَّ ا شِ لُوا مَ مَ ةِ اعْ يَامَ مَ الْقِ وْ نًا يَ أْتيِ آَمِ نْ يَ ٌ أَمْ مَ يرْ  ﴾فيِ النَّارِ خَ
 ).٤٠: فصلت(

ولين والملحدين في ضروريات الدين يخرجون مـن وفحو￯ هذه الآية أن المتأ
 صلى الله عليه وسلمما علـم مـن ديـن محمـد  »رورياتـالض«الدين ويستحقون النار, والمراد من 

بالضرورة بأن تواتر واستفاض وعلمته العامة كالتوحيـد والنبـوة, وخـتم النبـوة 
 .ووجوب الصلاة والزكاة وحرمة الخمر ونحوها

 مـن قـال بخلـق القـرآن, أو وقد نقل عن بعض السلف إطلاق الكفـر عـلى
استحالة الرؤية أو ير￯ سبّ الشيخين وما شابه ذلك ولكن المشهور أن لا يحكـم 
بتكفير أهل القبلة والموقف الصحيح أنه ليس من الـدين أن يكفـر مسـلم ولا أن 
يغمض عن كافر, وأن يفرق بـين أهـل الكفـر وأهـل الانحـراف والضـلال مـن 

 .المبتدعين
 :يةوفي الفتاو￯ الهند

أنه من أتى بلفظة الكفر وهو يعلم أنها كفر, إلا أنه أتى بها عن اختيـار يكفـر 
 .)١(عند عامة العلماء خلافاً للبعض ولا يعذر بالجهل

وأهل القبلة في اصطلاح المتكلمين من يصدق بضروريات الدين أي الأمور 
وث روريات كحـدـالتي علم ثبوتها في الشرع واشتهر فمن أنكـر شـيئاً مـن الضـ

                                                 
 .٢/٥٠٢الفتاو￯ الهندية ) ١(
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العالم, وحشر الأجساد, وعلم االله سبحانه بالجزئيات, وفرضية الصلاة والصـوم, 
لم يكن من أهل القبلة ولو كان مجاهداً بالطاعات, وكـذلك مـن بـاشر شـيئاً مـن 
أمارات التكذيب كسجود الصنم والإهانة بأمر شرعي, والاستهزاء به فليس مـن 

 .أهل القبلة
لا يكفـر بارتكـاب المعـاصي ولا بإنكـار ومعنى عدم تكفير أهـل القبلـة أن 

 .)١(الأمور الخفية غير المشهورة هذا ما حققه المحققون فاحفظه
إعلم أن أكثر من تكلم في مسـألة التكفـير أرجـع  :ويقول الإمام الكشميري

 .إنكار المتواتر وتأويله إلى تكذيب الشارع بأنه كفر
د المحتار والطحـاوي في والذي يظهر لي كما ذكره الحموي وابن عابدين في ر

 .)٢(تعريف الكفر من أن التكذيب هو عدم القبول لا نسبة الكذب
 :القذف والافتراء

اب الأمـن في المجتمـع, بلم تشرع الحدود إلا لزجر الناس من المعاصي واسـتت
ومن المعاصي التي تجمع وجوهاً من المفاسد القذف والافتراء عـلى النـاس سـواء 

 .أو طعناً في أنساب الناس وأحسابهمكان افتراء على االله 
وكما يقول الإمام ولي االله بن عبد الـرحيم الـدهلوي إن المعـاصي مثـل الزنـا 

كفـي فيهـا الترهيـب يوالسرقة وقطع الطريق وشرب الخمر وكـذلك القـذف لا 
أعـين بعذاب الآخرة بل لابد من إقامة ملامة شديدة عليها, وإيـلام ليكـون بـين 

ن المقذوف يتأذ￯ أذ￯ شـديداً لا يقـدر عـلى دفعـه إيريدون فالناس فيردعهم عما 
 .)٣(فوجب في مثله زاجر عظيم

والتطـاول عـلى أحكـام  صلى الله عليه وسلمأما الافتراء على االله وكـذلك تكـذيب الرسـول 
الشريعة أو الاستهانة بها أو السبّ والبهتان على من نزلت في براءتها الآية القرآنية 

                                                 
 .٤٢/, إكفار الملحدين ٥٧٢/النبراس شرح شرح العقائد النسفية ) ١(
 ., فرد الشريعة أيضاً يكون كفراً ١٧٤/إكفار المتأولين والملحدين ) ٢(
 .بتلخيص واختصار ٢/١٠٥٨حجة االله البالغة ) ٣(
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وكـل واحـد يعاقـب عـلى درجـة إجرامـه  كل ذلك يعتبر ارتداداً عـن الإسـلام,
 .وافترائه

وفي هذا العصر يتم ارتكاب الجرائم باستخدام التقنيـات الحديثـة وبـأدوات 
التواصل الاجتماعي أيضاً فالقذف يتحقق على الأشخاص, وكذلك الردة تحصـل 
بالافتراء والإساءة إلى الإسلام ولو كان بالرسوم المتحركة الساخرة أو عن طريـق 

يـة أو  الصور المدبلجة فيعاقب كل من يرتكب ذلك بعد المحاكمة إما بعقوبـة حدّ
 .تعزيرية حسب اقتناع القضاء في ضوء الأدلة الشرعية

لهــا صــور وأشــكال, وهــي تختلــف  »الانحرافــات الفكريــة«فالحاصــل أن 
باختلاف الأسباب وتتنوع بتنوع البيئات الفكرية ومحاضن الثقافات, ولها تـاريخ 

أشــكالها بتعــدد المــذاهب الفكريــة والمــؤثرات العقليــة المحليــة  قــديم تعــددت
والخارجية, وإن محاربة الدين ظلت طبيعة راسخة في أهل الباطل وأعداء الـدين, 
فالعلمانية والشيوعية, والإشـتراكية حاربـت الـدين ومظـاهر التـدين علنـا, أمـا 

دينيـة تحـت سـتار الوجودية والماسونية ونوادي الروتاري فتدعو إلى المبـادئ اللا
 .الأنشطة الأدبية والثقافية والرياضية

أما الحركة الاستشراقية والتبشيرية, كذلك المؤسسات التغريبية فهـي تعمـل 
من أجل زرع الشكوك في قلوب الشباب وبث النزعة التحررية عن طريق عمليـة 
غسيل المخ وإثارة الشبهات حول مسلمات الأمة ومقدساتها, وغرس حب النمط 

لغربي في الفن والثقافة وكافة شئون الحياة مع التنفير عن كل مـا هـو إسـلامي أو ا
 .شرقي

ومما يبعث على القلق ظهور نزعة إلحادية لد￯ فئة مـن الشـباب المسـلمين في 
العديد من الدول الإسلامية مقابل نزعة الغلو والتطرف لد￯ فئـة أخـر￯ مـنهم 

 .بسبب تضليل جماعات إرهابية
هرة خطيرة بدأت تنتشر في عقول الناشئة انتشار النار في الهشيم وإن هذه الظا

من غير أن تكون هناك متابعة للظاهرة ومحاولة جادة من أجل انقاذ مجموعـة غـير 
 .قليلة من أبناء المسلمين
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إن هذه الظاهرة تتطلب وقفة جادة من قبل علماء الدين وفقهاء المسلمين كـما 
لاجتماعيـين والنفسـيين والمسـئولين الأمنيـين تتطلب تجنيـد فريـق مـن الخـبراء ا

لتشخيص الواقع وتقدير حجـم المشـكلة ودراسـة الأسـباب والـدوافع وتحليـل 
المعلومات واستخلاص النتائج ثم وضع الحلول واقتراح العلاج من غير تفخـيم 
الواقع ولا تقليل الخطورة, واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأمن الفكري وسـلامة 

الاجتماعي من موجـة الإلحـاد العارمـة, والوقـوف في وجـه الفتنـة قبـل  الوضع
 .حدوث الكارثة التي لا تبقي ولا تذر, ومن غير استهانة ولا تهويل

برابطـة العـالم الإسـلامي بمكـة المكرمـة  »المجمع الفقهي الإسـلامي«وإن 
نجازه إالجانب العقدي والفكري إلى جانب يستحق كل ثناء وتقدير على الاهتمام ب

 .الملموس والمشهود له في مجال حل القضايا الفقهية المستجدة
ولعل من أسباب بروز هذه الظاهرة وانتشار هـذه الفتنـة التـي بـدأت تهـدد 

 :كيان الأمة وتنخر المجتمع الإسلامي من الداخل في بعض البلاد
حالة اليأس لد￯ بعض الشـباب الناجمـة عـن أوضـاع الأمـة الإسـلامية  −
 .ة في كل مكان والمغلوبة على أمرهاالمستهدف
تكرار مشاهد العنف والقتل من قبل فئـة مـن المتـدينين اشـتهرت بتبنيهـا  −

 .لأحداث التفجير والتدمير وقتل الأبرياء وترويع الآمنين
عدم الاهتمام الكافي بإقناع الشباب وإزاحة الشبهات من أذهانهم مع كثرة  −

 .المشككين في ثوابت الدين ومسلماته
 .نظام التعليم العقيم الذي لا يحرك الوجدان ولا يدفع إلى الإيمان −

راط المسـتقيم ـهذه بعض أسباب انحراف الشباب عن النهج السليم والصـ
ووقوعهم في فخ المشككين والمضـللين, وإن لأدوات التواصـل الاجتماعـي دوراً 

اء بتحقيـق الرغبـات ركبيراً في نشر وترويج الأفكار الخاطئة والمضللة كما أن الإغ
متاع بالشهوات من العوامل الأساسـية في دفـع لإشباع الغرائز, واإوتوفير فرصة 

 .الشباب نحو التحرر عن الدين وقبول آراء الملحدين
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رة في بعـض المجتمعـات الإسـلامية بنسـب ـحيث إن ظاهرة الإلحاد المنتشـ
يقـة ووجـود الشـبهات متفاوتة لا ترجع دائماً إلى الفكر العميـق أو الفلسـفة الدق

حــول المعتقــدات وتعــاليم الــدين الحنيــف بــل الــدوافع الشخصــية والمطــامع 
والأغراض المادية رغبة الحصول على الملذات والشـهوات بأتبـاع الـنمط الغـربي 
للحياة التي تزينها وتروج لها وسائل الإعلام الفاسدة والأفلام الإباحية هي التي 

 .ساد والإلحادتدفع بعض الشباب إلى حياة الف
لذا يحتـاج الأمـر إلى اتخـاذ برنـامج فكـري تربـوي إعلامـي شـامل لحمايـة 
المجتمعات الإسلامية من ظواهر الإلحاد والفساد وإنقاذ الشباب مـن الوقـوع في 

 واالله هو الهادي إلى سبيل الرشاد,,,. حبائل الشيطان
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אאא 
 )أ ( 
 دمشق, دار الفكر وهبة الزحيلي.دلفقه الإسلاميآثار الحرب في ا −
 مؤسسة الرسالة عبد الكريم زيدان.دأحكام الذميين والمستأمنين −
 دار العربية, عمان جبر الفضيلات.دأحكام الردة والمرتدين −
أبــو بكــر الجصــاص أحكام القرآن −

الرازي
 دار الكتاب العربي

 دار العربية, بيروت نعمان السامرائيسلاميةأحكام المرتدين في الشريعة الإ −
ــن أصول النظام الاجتماعي في الإسلام − ــاهر ب ــد الط محم

عاشور
 الشركة التونسية

 دار الشروق محمود شلتوتالإسلام عقيدة وشريفة −
 دار الكتاب العربي الإمام الشاطبي الاعتصام −
 مصطفى البابي الجلي ابن قيم الجوزيةإعلام الموقعين عن رب العالمين −
 دار الكتب العلمية أبو حامد الغزاليالاقتصاد في الاعتقاد −
 الأمم المتحدةالإعلان العالمي لحقوق الإنسان −
ـــور شـــاه إكفار الملحدين − محمـــد أن

الكشميري
 طبعة باكستان

محمــد بــن حبيـــب أدب الدنيا والدين −
الماوردي

 دار ابن كثير

 طبعة بيروت الحنبليالمرداوي الإنصاف −
 
 )ب(
 دار الكتاب العربي العلامة ابن نجيم البحر الرائق −
  أبو حيان الأندلسيالبحر المحيط −
 مطبعة الجالية الإمام الكاسانيبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع −
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 )ت(
 مرتضـى الزبيديتاج العروس −

البلكرامي
 طبعة الكويت

ــد االتحرير والتنوير − ــن محم ــاهر ب لط
عاشور

 الشركة التونسية

 طبعة وزارةابن كثيرتفسير القرآن العظيم −
 الأوقاف, قطر

 دار الفكر, دمشق وهبه الزحيلي.دالتفسير المنير −
 طبعة القاهرة يوسف مكرمتاريخ الفلسفة الحديثة −
 طبعة القاهرةالجرجانيالتعريفات −
 طبعة مصر قادر عودةعبد الالتشريع الجنائي في الإسلام −
 مرتضى الزبيديتاج العروس −

البلكرامي
 طبعة الكويت

ــن التحرير والتنوير − ــاهر ب ــد الط محم
عاشور

 الشركة التونسية

 طبعة وزارةابن كثيرتفسير القرآن العظيم −
 الأوقاف, قطر

 دار الفكر, دمشق وهبه الزحيلي.دالتفسير المنير −
 طبعة القاهرة يوسف مكرمتاريخ الفلسفة الحديثة −
 طبعة القاهرةالجرجانيالتعريفات −
 طبعة مصر عبد القادر عودةالتشريع الجنائي في الإسلام −
 )ح (  
 دار الفكر محمد الزحيليحقوق الإنسان في الإسلام −
 الحريات في النظام الإسلامي −
 طبعة لبنان ولي االله الدهلويحجة االله البالغة −
− 

 
أبو الحسـن عـلي بـن  كم المرتدح

 حبيب الماوردي
 مطبعة المدني



− ٤٩ − 

 )ر ( 
 دار الكتب العلمية ابن عابدين الشاميرد المحتار إلى الدر المختار −
 دار إحياء التراث الشهاب الآلوسيروح المعاني −

 العربي
 )س(
ـــد سنن ابن ماجه − ـــن يزي ـــد ب محم

القزويني
 طبعة بيروت

ن بن الأشـعث سليماسنن أبي داود −
 السجستاني

 طبعة بيروت

محمـــد بـــن عيســـى سنن الترمذي −
الترمذي

 دار الكتاب العربي

 دار الكتاب العربي عبد االله الدارميسنن الدارمي −
أحمــد بــن شــعيب سنن النسائي −

 النسائي
 طبعة بيروت

  )ش ( 
  
 طبعة باكستان سعد الدين التفتازانيشرح المقاصد −
 دار إحياء السنة الخطيب البغداديديثشرف أصحاب الح −
 طبعة بيروتشرح الدسوقي −
 شمس الأئمةشرح السير الكبير −

السرخسي
 طبعة مصر

 )ص ( 
 طبعة بيروت ابن تيمية الحرانيالصارم المسلول −
 دار الكتاب العربيالجوهري الصحاح −
 مكتبة السلامصحيح البخاري −
 التراثدار إحياء صحيح المسلم −
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 )ف ( 
 دار الريان ابن حجر العسقلانيفتح الباري −
 دار إحياء التراث العربي مجموعة من العلماءالفتاو￯ الهندية −
 طبعة الأميرية بن الهمامكمال الدينفتح القدير −
 دار المعرفة بيروت أبو بكر البغداديالفرق بين الفرق −
 طبعة مصر ابن عبد الحكمفتوح مصر −
 )ق ( 
 دار الكتاب العربي الفيروز آبادي القاموس −
الهند الدرياباديعبد الماجدقصة حياتي −
 الكويت صحيفة يومية القبس −
 )ك ( 
 دار الفكر بيروتالكامل لابن عدي −
 مؤسسة الرسالةعلي المتقيكنز العمال −
 )ل ( 
 الدار المصرية ابن منظور الأفريقيلسان العرب −
 ) م( 
 دار المعارف بيروت شمس الأئمة السرخسي المبسوط −
 دار الفكر العربي محمد أبو زهرةالمجتمع الإنساني −
 دار الكتاب العربي نور الدين الهيثميمجمع الزوائد −
 دار الكتاب العربي الراغب الأصفهانيمفردات القرآن −
 نسبتو محمد الطاهر بن عاشورمقاصد الشريعة الإسلامية −
 الرياضالموسوعة العربية العالمية −
 دار القلم, لبنان محمد شفيق غربالالموسوعة العربية الميسرة −
 وزارة الأوقاف العراقية الإمام الطبرانيالمعجم الكبير −
 الكتب العلمية بيروت دار ابن قدامة المقدسي المغني −
− ￯وديةالمملكة العربية السعابن تيميةمجموع الفتاو 



− ٥١ − 

 )ن ( 
 طبعة باكستانالتفتازانيالنبراس حاشية شرح العقائد −
 مكتب وهبه محمد سلام مذكورنظرية الإباحة عند الأصوليين −
 مصطفى البابي الحلبيالشوكانينيل الأوطار −
 )هـ(
 مطبعة التمدن عثمان النجديهداية الراغب −
 )ي ( 
 القاهرةدار المعارف  أحمد شلبي.د اليهودية −
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